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طريق المرة 


لقد آن الأوان لأمّة جعلها الله أمة وسطأ بين الأمم, وأوجب عليها 
حل الدعوة الإسلامية للعالم» أن تؤوب إلى إسلامها فتتخذه عقيدة 
عفلية لها : ونظاماً كاملاً شاملاً ؛ فنتبناء طريقة ها في العيش: فتجمل 
من عقيدته فاعدة لأفكازهاء ومن أحكامه حاولا اشكلايا : ومن 
مجموع مفاهيمه حضارة طاء ومن أفكاره رسالة إلى العالم وقيادة 
فكرية له؛ فالاسلام وحده اقتعدت مكان الصدارة بين الشعوب 
والأسم: فهو وحده سبب نصرتها وطريق عزتباء ولله العزة ولرسوله 


وللمؤمنين ولكن النافقين لا يعلمون. 


١‏ اغيم ام 


الحمد لله رب العالين, والملاة واللام على سيدنا جمد الثبي الأمي وعلى أله 
وأصحابه ومن والآه. 


إن من أكبر المصائب وأشد البلايا التي تنزل بالشموب والأمم؛ أن يتولى أمورها 
ثرارهاء وأن يودها فاتها وفجارعاء فالأمة إذا أمند تدبير شؤونها إلى هؤلاء 
القلبت فيها القم؛ فصار الكاذب يمد فبها صادقا: والضادق يمير فيها كاذباً وتغيرت 
المفاهم. فصار الآمين لدى فساقها خائنا والخائن أميناء وتوقف الناس عن الأعر 
بالعروف والنهي عن النكر. عخافة بطش ولاة الأمور وشرهم . ومتى توقفوا عن الأمر 
بالعروف والنهي عن المكرء أوشك الله أن يعمهم بعتاب من عنده فبدعون فلا 
يستجاب هم وصار الثافه الجاهل هو المثل للناس وهو الممكام بلسانهم وهو الذي 
بوافقنه يلزم الناس على مأ يراد بهم لأن الجاهل يسعظم المكانة التي يجتلها ويتقرب من 
المؤولين فبهاء ويعى دائًا لكي يبقي لنفه نلك المكانة؛ ولو على حاب مضرة الناس 
الذين يثلهم فهو لا برى العمل المنكر من المسؤولين منكراً؛ حتى ولا التمرف الضار 
لصالح المسلمين ضرراً . لذلك لا بأمر بعروف ولا ينهى عن منكر لأن فاقد الثبي» لا 
يعطيه وصار يرد وراء السؤولين ما يقولون؛ ويعمل ما يعملون تأصبح من بثل النأس 
ضدهب. وغدا عيثًا ثقيلا عليهم. 


وهذة مور أخرنا الرسول ميقم َْ قل حدوئهاء قال عليه الملاة والسلام: 
« سأي على الناس نوات خداعات؛ يصدق فبيا الكاذب ويكذب فيها الصادق, 
ويؤتن فيها الخائن ويخنون فيها الأمين وينطق فبها الروييضة. قيل وما الروييضة؟ قال 
الرجل التافه يتحدث فى أمر العامة ». 


إلى أولئك الذين وعرا هذء الحقائق وللوها وعاشوا هذه الوقائع وجر بوهاء فتالمرا 
ماء وتيرهوا منها. فشمر وا عن اعد الجد؛ وتأهبوا تلممل لتغيبر عذا الواقع ٠‏ نظروا 
إلى دئياهم فصغرت في أعينهم تزهدوهاء والنفتوا إى آخرتهم قطلبوهاء فهموا معنى 
الحباة بأنها زهان باللهء وجهاد في سبيل الله فخاضوها مراعاً فكرياً وكفاحاً مباسياً . 
فل يبادنوا حاكاء رم يداهنوا ظالاً. 

إلى أولئتك أعدي كابي هذا. 


ظلت الأمة الإسلامية قروناً طويلة؛ وهي عزيزة منيعة؛ تنصدر قيادة 
الشعوب والأممء طاما بقيت منسكة بكتاب الله منفذة لأحكامه. عاماة بسسة 
رسوله» فل] هجرت العمل بالقرآن وانصرفت عن المنة, انتثير الفساد حينئد 
بين أبنائها وذر قرن الحلاف بين شعوما وأصابا قارعة الذين سبقوها من 
الثعوب والأمم فضعفت وذلت وقد تم ذلك بكائد الكفار وتضلباهم. 
ولتوضبح ذلك نقول وبالله ستمين. 


يوم كانت جيوسش الملمين تدوس قلب أورويا وتجتاح الجر ويوغلافيا 
والنسا وأطراف روسبا مجاهدة في سبيل الله؛ متحدية الدنيا بأسرها لرقع 
كلمة الله. فكر حينذاك الكفار جيدا وجديا لمعرفة السر الذي يمل المسلمين 
قوة لا تقهر؛ وبعد الدراسة والفكر والبحث وإرسال المششرقين إلى بلاد 
الملمين وجدوا أن السبب في قوة السلمين أمران: الأول ويلمئل في حرصهم 
على العقيدة الاإسلامية واعتارها قضية مصيرية يتخذون لحايتها إجراء 
الحياة أو الموت؛ فمن بخرح عنها من الملمين يعتبرونه مرئداً يجب قتله لقول 
البي َيه : من بدل دينه فاقتلوه ». والثاني يتمثل في حرصهم على النسك 
بأحكام دينهم وجعلها منفذة في واقع الحياة واعار ذلك قضية مصيرية 
يتخذون تماهها إجراء الحاة أو الموت ؛ فمن يترك الحم شرع الله يبب قتاله 
بحد السيف ا ورد في حديث عبادة بن الصامت قال:« دعانا رمول الله يَيله 


أ 


نبايناه فقال فيا أخذ علينا إن بايعناه على السمم والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال: إلا أن 
تروا كفرأ بواحا عند؟ فيه من الله برهان ». 

لا فهم الكفار هذين الأمرين صاروا يمملون لإضماف العقيدة في نفوس 
المسلمين ولهدم الدولة الإسلامية التي تحكم رعاباها بنظام الإسلام : ليتسكنوا 
من هزية المسلمين والسيطرة عليهم . فبدأوا أساليبهم بالاتصال بأبناء الملمين 
من عرب وأتراك وإرسال أبنائهم إلى باريس في بعثات مجانية حيث ثقفوهم 
هناك بالثقافة الغربية المبنية على وجهة النظر الرأممالية وهي (فصل الدين عن 
الحياة) التي تدعو إلى إطلاق الحريات» عفائدية كانت أو شخصية أو 
نكرية. ولفنوهم مفاهم القومية التي تفرفهم إلى عناصر متعددة وأجئاس 
متباعدة متباينة بعد أن كانوا أبناء أمة واحدة. وكوّنوا من أبناء الأتراك 
جمعية أسموها (ججعية تركيا الفتاة). أطاق عليها بعد عودتهم من فرضاء حزب 
الاتحاد والترقي , ذلك الحزب الذي أخذ حينذاك يطالب بإطلاق الحريات 
ووضم دستور للدولة غير الدستور الاإسلامي وفي هلين المطلبين ما فيه 
الكفاية لتحطم العقيدة الإسلامية وترك الحكم بنظام الإسلام » فيكون الكفار 
بإيجادهم هذا الحزب قد أوجدوا من أبناء المسلمين أنضهم من يعمل لتحطم 
الأمة الاإسلامية وإزالة نظام الاإسلام من الوجود . 

لم يكتف الكفار بهذا بل كوّنوا من أبناء العرب جمعية أسموها جمعية 
العرب الفتاة ثقفوهم بالثقافة الغربية ونفخوا في نفوسهم مفاهم القومية 
العربية. ولا عادوا إلى الوطن صاروا يشكلون ميات سرية تعمل للتخلص 
من أادولة العثانية بساعدة أبناء المسلمين. وبدأ الصراع حيئذاك بين أبناء 
العرب وأبناء الأتراك» هذا يفنخر بعروبته وذاك بعتز بتركيته . ونسوا أنهم 
ما عزوا بوماً إلا بالإسلام. وبدأت الحرب العالمية الأولى؛ توقف العرب فيها 


ل 


بجانب النجلير والفرنسيين ووقف الأتراك بجانب الألان. وانتهت الحرب.. 
بسقوط دولتهم وزوال وحدتهم ولفرق شعوريم وخضوعهم جيماً للكافرين 
السعمرين؛ فكان للكفار ما أرادوا. 

ولكي يعمق الكفار الموة بين أبناء المسلمين ويجولوا دون وحدة الأمة 
الإسلامية؛ ودون عودتما إلى نظام الإسلام؛: جزأوا بلاد الملمين أجزاء 
وتناريق ؛ فبعد أن كانت الأمة كباناً واحداً صارت كنبانات متمددة؛ وبعد 
أن كان نظامها واحداً هو نظام الاسلام؛ صار لا أنظمة مختلفة وقوانين 
متنا مضة ‏ وضارت يتفهل :الا قطان تحمل الغذاء لسو الاخر. راان مكتل 
أبتاء البلدين لا لنيء إلا مطامع المتعمرين. ثم أقام الكفار حكاماً من أبناء 
امسلمين يخلفونهم على حك هذه الشعوب ليحرصوا على الأوضاع الفاسدة 
والحدود المصطنعة الزائفة التي أوجدط الكافر لمع وحدة الأمة, وعلى 
المفاهم التي غرمها كالدمقراطية الزائفة والحرية النتنة والرأسمالية الكافرة 
التي يعتنقها الكفار لفصل الدين عن الحياة. واستطاع الحكام العملاء أن 
يحولوا دون وحدة الأمة ودون عودمما إلى نظام الإسلام؛ وتمكنوا من تنفيذ 
مخططات... أسبادهم ومن امحافظة على ركيزتهم إسرائيل لتبقى شوكة في 
عارق للم 

ولكي يضمن الكفار إزالة الصفة الإسلامية... عن الجتمع وجمله مجتمعاً 
ميلهلاً متناقضاً وحتى يحولوا دون رجوع العقيدة الاإسلامية قوة في نفوس 
المملمين أوجدوا الأحزاب العميلة الحائنة تلك التي تمتنق الأفكار القومية: 
والمشاعر الوطنية وتنادي بالحرية والد بقراطية» وثلك التي ثنادي بالاشتراكية 
الشبوعية أو الاشتراكية العربية أو الدولية» وتعمل على إيجاد المتنامضفات فى 
الجتمع . وشجموا النكتلات الإسلامية تلك التي تعمل على امتصاص «#اعر 
المملمين وحصر جهودهم وجهود أبنائهم في عبادة صوفية أو في البحث عن 


1 


الأحاديث النبوية الصحيحة؛ أو لمعرفة فن قراءة القرآن دون فهم لمعناه: 
أو للدفاع عن الإسلام ورد التهم عنه؛ دون الاهتام بأمور الملمين السياسية. 
ودون التعرض لسياسة الحكام العملاء وكشف مؤّامراتهم ؛ والممل على تخليص 
الأمة من شرورهم وكأن العمل لإقامة الخلافة التي بدونها يظل السلمون فيا هم 
فيه من: الشف والفرقة ل يعنيهمء يل وكأنه ليش قرتضا علتهم» يتركور 
الفرض ويعملون المندوب أو المباح كالذي تعيض عن شهر رمضان بسّة 
أيام من شوال أو بثلاثة أيام من كل شهر . 


كان الحكام يقاومون هذه الأحزاب أول الأمر ليس حرصاً على عقائد 
السلمين؛ بل هو حرص على نظام أسيادهم الرأسماليين. وم يلبث الحكام 
طويلاً حتى مكنوا من ترويض الأحزاب والحركات المسمأة بالتحررية 
بالوظائف الكبيرة والمناصب الرفيمة وهكذا تمكن الحكام والمملاء 
والسياسيون الحترفون والأحزاب الصتيلة والكفار من ورائهم؛ من ميم 
المجتمع وإضعافه: حتى صار مجتمعا باهتا مهلهلا بعيدا عن الارنجام؛ توده 
الفوضى وعدم الثقة وتننازعه الأهواء وصار الناس لا يستطيعون تحقيق 
مصلحة إلا بالرشوة؛ وكأن الدولة التي نصبت لخدمتهم عصابة لصوص قامت 
لاستلاب أموالهم حتى غدا الغني المشع القادر على دفع الرئوة هو الذي 
يتمئع في ظل حكمهم العفن بح العيش في الحياة وحرم الفقير ومن يتورع 
عن دفع الرثوة. واحتكر الأثرياء بالتواطؤ مع المؤولين في السلطة جميع 
المصالم الحيوية في الجتمع لقدرتهم على شراء الذمم؛ فأفدوا ذمم الموظفين 
والمسؤولين حتى ‏ يعد أحد يهضي مماملة لأحد إلا برشوة؛ فضدت الأخلاق 
وانمحط.ت النفوس وصارت الدولة أداة لإفاد الجتمع؛ وغدا المسلمون في 
غمرة هذا الواقع المرير الفاسد بقاسون مرارة الظم والضياعء يجوعون 
وبلادهم أغني بلدان العالم ثروة ينْمَع با عدوهم ويظلون هم يلهثون وراء 


١, 


الرغيف وأموال دوهم تصرف لبناء القصور والمارح ومدن واللاهي وبرك 
الساحة وامنتديات والنوادي الليلية لأرقص وعلى الخابرات التجسس على 
الملمين 2 ضحى ال ملمون كتطبع من العم ترعاه كلاب بل بل ذثاب تنهش من 
لحومهم وتلغ في دمائهم . 


هل وعى الملبون ما وصل إليه مجتمعهم من انخطاط وما صار إليه 
أبناؤهم من مصير مظل وما أشرفت عليه بلادهم من دمار وخراب. أما أن 
الأوان للسلمين أن يشفيقوا من سباتهم وينبعثوا من رقادهم فيعماوا 
للتغيير وقد بلغ احزام الطَميين 0 , 

إن التغيير ضروري للحياة؛ لأن ركود الحياة والاستسلام للأقدار من 
أخطر الآفات التي تجمل الشعوب والأمم تنقرض وتندثر مم الأيام 
والأحداث» لذلك كان العمل للتغيير من أهم أنواع العمل » لأن العمل للتغيير 
لا يتسيغه الخاملون ولا يقبله الكالى ولا يقدم عليه الجبناء » لأن عن النغيير 
بافظ . 


إنه م يق للقادرين على تغيير الأوضاع الناسدة من عذر وهم عن يذه 
الأمة كرجل يقف على رأس رابية وبرى حثداً كبيراً ّ النأس يلوجهون 
إلى صحراء فراء ؛ ضلت بيهم السبل وتفرقت بهم الطرق فأوصلتهم إلى لجج 
الرمال وغامت منهم ايأ في ظلال آرم واستوى عندهم المسير 
واليسير فلم ينرقوا بين الحدى والضلال. فلم يزالوا في تيههم حتى نفد شرابهم 
وطعامهمء معهم أطفاهم بتساقطون من الظيأ وقد أعياهم طول المير 


(1) الطبيين: النديين. 
(1) الآل: السراب. 


يفاجأون عند كل منعطف من الأرض 3 من الذئاب إذا عدت عليهم 
افترست بعض أطفاهم فتتقطع لذلك قلوهم أسى وحسرة فم يزل هذا حاهم 
حتى وصلوا إلى جانب من الأرض موحش مقفر لم يسمعوا فيه إلا عواء 
الذئاب فأيقنوا بالحلاك فعادوا ستغيثون و بالله ستحيرون. 

إن مثل الأمة كمثل هذا القطيع ؛ ومثل القادرين على تصحيح الأوضاع 
كمثل الرجل الذي يقف على الجبل ويرى ما يجري لهم وهو قادر على أن 
بقول لهم: من هنا الدرب أيها التائهون. 


أرأيم معشر القادرين على 3 تصحيح الأوضاع لو كنت على عم بحال عؤلاء 
الناس وأنتم قادرون على إنقاذهم فتركتموهم .يلكون؛ أيكون ذنب أكبر من 
ذنيتم؟ وإثم أعظم من إنمم؟ وجرية يعاقب الله عليها فاعليها أفظع من 
جريتكم؟ أرأيم لو أنكم مارعم لإنقاذهم وهيبم لنجدة أطفالهم بالرغم من 
وعورة الطريق واستهداف الأخطارء أيكون ثواب أعظم من ثوابم؟ وعمل 
يدح الله عليه فاعليه أجل من عملكى؟ إن بعملك هذا تنقذون أمة من 
الملاك ... وتخلصون شعوباً من الدمار . فهل هناك عمل يثيب الله عليه أعظم 
من العمل لاإعادة سلطان الإسلام 55 أن دثر ؟ وإحياء القرآن بعد أن هجر ؟ 
فهلموا أيها الموْسْون لعمل أوجبه الله عليك , وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقد 
وعد الله ليستخلفنكم في الأرض وليمكان لك دينك الذي ارتضي لك . 


الوا سي السبا من 


طريق النهضة 


لا كانت الأمة الإسلامبة هي موضوع تفكيرنا ومحل اشغال عتولنا 
للنهوض با من الواقم المرير الناسد الذي نتردى فيه, والحضيض الملخنض 
الذي تنخبط فيه والأغلال الثقال التي ترزح تحت عبئها.. كان لا بد لنا 
من البحث عن سبيل يمكنها من النقدم والنهوض لتتبوأ مكان الصدارة 
بين سُعوب العالم وأمه. ولا بد أنا من أن نبين سؤوليانما لنعرف ما قليه عليها 
هذه الؤوليات ولا بد لنا من أن ثبين الطريق التي إذ! سلكتها تمكنت من 
التقدم والنهوض ومن تحمل مسؤولياتها وواجباتها.. 


إن السبيل الوحيد الذي تتقدم به الأمم هو النهضة؛ والنهضة هذه هي 
الارتفاع الفكري وليست ك] يظن البمض أما الارتفاع الاقتصادي... وإلا 
لكانت الكويت في مقدمة الدول الناهضة وليست هي الارتفاع الخلفي أيضاً 
لأنه لو كان الأمر كذلك... لكانت المدينة النورة أرقى مدن العام لأن 
أهلها من أحمن الناس خلقاً» وما النهضة هي الارتفاع الفكري ليس غير. 


إلا آن الفكر الذي يحصل بارتفاعه النهضة هو الفكر المتعلق بوجهة 
النظر في الحباة وما يتلق ببا» فهو الفكر الأمامي عن الحياة» وعبا قبل 
الحياة وع| بعدهاء وهو القاعدة الني ثبنى عليها أو تنبثق عنها جيم الأفكار 
التي تعالج شاكل الحباة وهو القبادة النكرية الني تنود الارنسان في معترك 
الحاة. 


ومعنى ارتفاع الفكر: هو الاتتقال من الناحية الحيوانية إلى الناحية 
منخفض. والفكر المتعلق بتنظم الحصول على الطمام فكر , ولكنه أعلى منه. 


وإذا كان الارنفاع الفكري مبنياً على أساس روحي . أي على أساس أن 
الكون والاإنسان والحياة مخلوقة لخالق ومديرة بأمر هذا الخالق » كانت النهضة 
نبضة صحبحة, ذلك أن الفكر يستند فيها إلى أساس يستحيل عليه النقض »: 
فلا يتسرب الخطأ إلى الفكر من ناحية أمسه. وإفا يكون الخطأ ممكناً عليه 
من ناحية الفروع ؛ ولذلك يكون مأمون الأساس ثابت الاتجاه مأمون النتائج . 


أما إذا كان الارتفاع الفكري غير مبني على أساس روحي ٠‏ فإنه يكون 
نبضة؛ ولكنها نبضة غير صحيحة؛ لأن الفكر فيها لا يستند إلى ما يستحيل 
عليه النقض؛ فيكون عرضة للخطأ والخلل والاضطراب والضلال فيتسرب 
إلى الأساس. وبالتالي إلى الاتجاء. ولكنه على أية حال يحدث نبضة. 


إذن لا بد من جعل العلوم والمعارف التي تنطور وتتقدم بواسطتها حياة 
الأمم تصدر عن هذا الفكر الأساسي. وحتى تحصل النهضة لا بد أن تصدر 
هذه الأفكار بقصد التأثيرء ويحمم هذا القصد أن يقوم من يعطيها بالاتصال 
المي بن يقرأها فردياً وجاهيرياً في وقت واحد للمناقثة في هذه الأفكار 
ليتمكن قارئها من لمس واقعها في الحياة. فإذا وجد هذا الاتصال الحي 
وجرى البحث في صحتها وصدتها وانطباتها على الواقع فقد بدأت النهضة. 
ويظهر ذلك جلياً عندما تبدأ الأمة في مجموعها بالتفكير العميق الستنير في 
واقع حياتها وما يجري حوطالتعرف الأشياء على حقيقتها, ولتعطي الأحكام 
الصحيحة عليها. وذلك كأن يطرح في المجتمع فكرة القومية العربية, كفكرة 
أساسية تقوم عليها نبضة الأمة ووحدتهاء فتجري فيها المناقثة وتنزل على 
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وأقع الذعب العربي في ماضيه وحاضره ليلسن صدقها وعدم صدقها , وليعطي 
عليها الحم بصحتها وصلاحيتها أو عدم صحتها وصلاحيتها. فإذا انطبقت 
الفكرة على الواقعم» ووجد أنه حال تطبيقها نهضت الأمة وتوحدت كانت 
فكرة صحيحة وصالحة لأن بوْخذ بها كأساس لنهضة الأمة وتوحيدها. وإذا / 
تنطبق على الواقع ووجد أنه حال تطبيقها لا تنهض الأمة ولا تتوحد لكونبا 
ليست فكرة أماسية ينبئق عنها أفكار تعالج مشاكل الحياة كانت فكرة 
خاطئة وغير صالحة لأن تنهض على أساسها الأمة ويتوحد. 

أو كأن تطرح في الجتمع فكرة التعلم الختلط كفكرة تؤدي إلى تقليل 
المناكل الاجتاعية وتخقيف ما ينشأ عنها من النواحي الجنسية فيجري فيها 
البحث ء وتنزل على الواقع في مجتمعين مختلفين أحدها يوجد فبه الاختلاط » 
والثاني لا بوجد فيه ذلكءوذلك لاإصدار حم عليها. فإذا كانت المثاكل 
الاجتاعية وما ينشأ عنها من النواحي الجنسية في الجتمع الرأسمالي الذي يببح 
الاختلاط أقل حدوثاً منها في الجتمع الإسلامي الذي ينع الاختلاط كانت 
فكرة صحيحة. وإذا كان العكس هو الصحيح كانت فكرة خاطئة تزيد 
المشاكل الاجتاعية وتكثر التعقيد ني الجتمم. 

وإذا ارتفعت الأمة في تفكيرها وصارت تنزل الفكر على الواقم أمكنها 
أيضاً أن تعطي أحكاماً صحيحة على الأُخاص الذين سوسونبا ويرعون 
شؤونها فتعرف الصادق منهم والكاذب» وتعرف الخلص والخائن وذلك كأن 
يصرح رئيس دولة بأن الحم في بلاده ديقراطي ؛ فحتى يعرف فيا إذا كان 
صادقاً في تصريحه أو كاذباًء فلا يكون البحث في الدمتراطية نضها من حيث 
صحتها وعدم صحتهاء وإما يكون البحث في صفة الحكم في البلدء أهو 
ديقراطي حفيقة أم لا. فيجري البحث فيه وينزل هذا الفكر على الوائع» 
فإذا كان الناس في ظل هذا الحم يتاح لهم إبداء آرائهم ونشر أفكارهم, 


ب 


وستطيمون نقد سياسة الحام دون التعرض لأذى أو أنه حال انتهاء مدة 
رئاسة الدولة يسطبع من برى في نفسه الكفاءة لتولي الحم أن يرشح نفه لها 
كان الحكم ديمقراطياً وكان الرئيس صادتاً وإذا كان الناس لا يستطيعون 
إبداء آرائهم ولا نشر أفكارهم. ولا يستطيع أحد أن برشح نضه لرئاسة 
الدولة إلا إذا أراد له ذلك رئيس السلطة فلا يكون الحم ديمقراطياً وبالتالي 
يكون صاحب التصريح كاذباً. 


وإذا تعرضت الأمة يوماً لأذى عدوها واستلبها بعض حقوتها . ينظر إلى 
موقف الحام حينئذ ليعرف إخلاصه من خيائته لنكون الأمة على بينة منهء 
فلا يكتفي منه بالقول وإما ينظر إلى ما يقوم به من عمل. فإذ! كان يبذل كل 
ها في وسعه لارعداد القوة التي يسنطيع بها إرهاب عدوه واسترجاع الحقوق منه 
وخاض العركة الفاصلة بكل ما أوتي من قوة وذكاء كان مخلصاً لبلاده سواء 
انتصر أو انهزم. أما إذا كان يعتذر عن مواجهة عدوه بالأعذار والحجج 
الكاذبة الواهية» ولا يبذل أقصى الجهد لاعداد العدة لقتال عدوهء أو أنه 
يعمد إلى مفاوضة عدوه والتنازل له عن بعض حقوق بلاده بدل اريته أو 
أنه يخوض معه حرباً مصطنعة بوهم رعيته بضعفه وقوة خصمه ليقبلوا تحمل 
الأذى والتنازل عن بعض حتقوتهم فيكون حينئذ خائناً. هكذا تبدأ النهضة 
ويدب في الأمة الوعي حينا تأخذ في تنزيل الأفكار على الوقائع لتعطي 
أحكاماً صحيحة على الأفكار والأعال. 


والأفكار في هذه الحياة كثيرة ومتنوعة غير أن الأفكار الأساسية السائدة 


-١‏ الفكر الرأسمالي الذي يفصل الدين عن الحياة» ويرى أن السعادة هي 
الأخذ بأكبر نصيب من المنع الجسدية. وأن المجتمع مكون من أفراد فإذا 
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اتنظمت أمور الفرد اننظمت أمور الجتمع. وأن النظام يؤْخذ من الواقع 


ويضعه الاوسان بنفسه. 


؟- والفكر الاشتراكي ومنه الشيوعي الذي يرى أن المادة أصل 
الأشياء » وأن جميع الأشياء تصدر عنها بطريق التطور المادي؛ وأن المادية؛ 
أي النظام المادي هو المقياس في الحياة وبنطوره يتطور القياس وأن الجتمع 
مجموعة عامة منها الأرض وأدوات الإنتاجء والطبيعة والانان باعتبارها 
شيئًا واحدا هو المادة. وحيث تتطور المادة يتطور معها الارنان. ويرى أن 
النظام بؤْخذ من أدوات الإنتاج فنظامه مأخوذ من التطور المادي. 


- والفكر الإسلامي الذي يرى أن الله هو خالق الوجود وأنه أرسل 
الأنبياه والرسل بدينه لبني الإنسان. وأنه سيحاسب الإنسان يوم القيامة على 
أعباله وأن مقياس الأعبال في الحياة هو الحلال والحرام: وأن الأساس الذي 
يقوم عليه الجتمع هو المقيدة وما تحمل من أفكار ومشاعر وأنظمة؛ وبرئ أن 
النظام من عند الله يتنبط من كتابه وسئة رسوله. 

ولقد جربت هذه الأفكار الأساسية الثلائة في الحياة فكان نجاح الارسلام 
منقطع النظيرء إذ أن الأمم والشعوب التي خضعت للفتوحات الإسلامية ما 
لبت أن تحوات عن عقيدتما ولغتها إلى عقيدة الإملام ولغته. ولا زالت تعض 
على عقيدته بالنواجد بالرغم من خضوعها للنظامين: الرأسالي والاستراكي 
السنين الطويلة فلم يرند شعب أو أمة اعتنقت الإسلام عنه؛ وم يدخل فيه 
أمة أو شعب مكرعة عليهء بل بمجرد أن آمنت به انطلقت تجاهد لنثره 
وإعلاء ثأنه. أما المبدآن الرأسمالي والاشتراكي فقد أخفقا إخناتاً ذريماً في 
أن يجعلا شعباً واحداً يتخلى عن عقيدته ليستنق أيا منه]. 

وعلاوة على ذلك فإن الإسلام هو وحدة المأ الذي يتند إلى أساس 
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روحي ؛ لأن معتئقيه يدركون الناحية الروحية التي هي كون الإنسان مخلوقاً 
له وملزماً أن بسير في هذه الحياة تبماً لأوامره؛ وأن الحياة هذه دار قناء 
وأن الآخرة دار بقاء. لذلك ينظم الإسلام شؤون الدنياء فينظم علاقة 
الإإنان بنضه, وعلاقته بغيره من بني الإنان. وينظم شؤون الآخرة فينظم 
علاقة الإنان جمالقه . 


أما المبدآن الرأسمالي والاشتراكي فلا يضنبان بشؤون الآخرة فلا يوافقان 
فطرة الاإنسان التي لا يهلك الإنسان معها إلا الشعور بالعجز أمام مظاهر 
الكون العظم وبأنه في حاجة إلى خالق مدير له. ولا يقنمان العقل؛ لكون 
الأماس الذي يستند إليه كل منهها أساساً خاطئاً . وبذلك تكون النهضة الني 
تحصل بسببها نبضةء ولكنها غير صحيحة. وليس أمام امتنا اليوم وهي 
تتحرى طريق الخلاص من واتعها السيء إلا أحد هذه البادى» الثلاثة. 


إما أن تظل رامفة في مفاسدها الحالية وأوضاعها المتداعية التي أورثنها 
إياها الرأسمالية الديقراطية» وإما أن تنبنى الشيوعية التي تجمل من البشر 
قطعاناً من العبيد » وإما أن تؤوب إلى إسلامها فتأخذه عقيدة عقلية ونظاماً 
كاملاً ثاملاً قتتبناه طريقة لها في العيش » فتجعل من عقيدته قاعدة لأفكارها 
ومن أحكامه حلولاً لشكلاتها ومن مجموع مفاهيمه حضارة لها ومن أفكاره 
رمالة إلى العالم وقيادة فكرية له. 


وبعد الدراسة والبحث والفكر المستنير يستبين با لا يدع مجالاً للشك أن 
الملك الذي به وحده حياة هذه الأمة في كل عصر إما هو الاإسلام. وإن 
اللهضة تنجدد بعوده إلى الحياة؛ أي باستئناف الحياة الإسلامية؛ وعود 
الإسلام إلى الحياة لا يم إلا بتطبيق أحكامه تطبيقاً كاملاً ثاملاً وحمل دعوته 
للناس كافة, 


قلنا حتى تحصل النهضة لا بد أن تصدر الأفكار بقصد التأئير» ويحتم 
هذا القصد أن يقوم من يعطيها بالاتصال الحي بن يقرأها فردياً وجاهيريا . 
وإذن لا تحصل النهضة ولا تتقدم الأمة بكثرة طباعة الكتب وتوزيع 
النشرات؛ سواء أ أكانت الكتب والنشرات فكرية أم علمية؛ وأدبية كانت 
1 سياسة ؛ ولكن الكتب والنشرات تشهل على الناس الإطلاع على ما فيها 
سلونات. وتناعدف عل أن دوا عوط وها .أ ريل اهار 
أفكار على الوقائع الجارية فيتم ويرسخ في الذهن وتحصل به القناعات 
بالمنامئثة وتبادل الآراء , 

تبقى المشكلة في إيجاد الناس الذين يكون عملهم الدؤوب مناقثة الناس 
0 بهم ومحاولة إقناعهم وربطهم بالعاملين لتكثير هذا الفريق من 

لناس . . ولتكون الأفكار التي يحملونا سائدة في الجتمع أو يراد لها أن تسود : 
0 الأفكار ما له صلة وثيقة بالحياة العملية ليلتزم بها عملياً من 
تحصل لديه التناعة بها . 


إن إيجاد هؤلاء الأشخاص الذين بتومون ببذه الأعبال ولتحقيق هذا 
النوع من الأفكار: لا يتأنى إلا بإيجاد الحزب السياسي ليكون في بجموعه 
كياناً مؤثراً في الحتمع لا متأثراً به وأن يكون فاعلاً فيه لا منفعلاً به . ولا كان 
عمل الحزب من الطريقة التي هي الناحية العملية؛ وبدونما لا تكون نهضةء 
نترك الحديث عنه حى نبحث موضوع الطريقة. 

وإذا عرفنا أن الإسلام وحده طريق النهضة فإنه يتمين علينا أن نعرف 
المؤوليات العامة التي أوجبها علينا وألزمنا العمل .با والتي إذا قمنا بها 
نكون قد بدأنا السير في طريق الخلاص. 


"١ 


المسؤوليات العامة 


نعلمد في بحشا هذا على كتاب الله تعالى للستخلص من الآيات القرانية 
الكريئة: الأحكام الدالة على وجوب هذه المسؤوليات على المسلمين وتتخذ 
السنة النبوية المطهرة: والمصدر الثاني للتشريع نبراماً لنا في تلسنا هذه 
الأحكام لمكون على بينة ما نقول. وإذا أعوزنا الأمر استعنا بإجماع الصحابة 
رضوان الله عليهم. وأخذنا بالقياس كذلك لنصل إلى الأحكام الشرعية 
الصحيحة التي يطمئن ها القلب وترتاح ها النفس . 

فيز الإسلام دون غيره من البادى» والأديان بأن أوجب على ممعتنقيه 
المؤولية عن الغير حتى في النفكير بالعيش ‏ لأن التفكير بالعيش هو الذي 
يصوغ الحياة للفرد وللأسرة وللقوم؛ ويصوغ الحياة للأمة؛ وهو فوق ذلك 
يصوغ الحياة للإنسانية جمعاء صاغة معيئة فيجعلها حياة عز ورخاء » أو يجملها 
حياة ذل وشقاء . 


والنفكبر بالعيش يبنى على وجهة النظر في الحياة؛ لذلك ثراه عند 
لرأمليين يخلو من المسؤولية عن الغيرء لأن وجهة النظر في الحياة في امبداً 
الرأسبالي تخلو من المسؤولية عن الغير. أما الاشتراكية فقد اهنمت بذلك في 
أول الأمر ثم ما لبئت أن عادت فتحوات نظرة قومية: فضعفت فيها 
امسؤولية عن الغير. وظل الإسلام وحده يوجب المسؤولية عن الغير فطلب من 
امملم حين يشبع مظهر اللكية أن بشع إلى جانب ذلك مظهر الكرم فقال 
عليه الصلاة والسلام: «من كان يوْمن بلله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ء 


ايف 


وطلب من الملم حين يشيع إلى جانب ذلك مظهر الريثار فقال تعالى 
(ويؤثرون على أنضهم ولو كان بهم خصاصة» وطلب منه حين شع جومة 
أولاده أن يسبع جوعة جاره فقال عليه الصلاة واللام «ما أمن بي من بات 
شبعان وجاره جائع وهو يمل ٠»‏ وطلب منه حين ينعم بالأمن أن يغيث 
الخائفين فقال َل : من سمع صلا ينادي با للسلمين فل يجيه فليس مام » 
وطلب من الملم حين يبتم بأمر نفسه أن يهم بأمر الملمين فقال ْلَه : ٠‏ من 
أصح وهمّه غير الله فليس :من الله ومن أصبح لا بهم بأمر السلمين فليس 
منهم » ول يترك الإسلام أحدا من معتئقيه إلا وكلفه المسؤولية طالما كان بالغا 
عاقلا. فقال عليه الصلاة واللام: ألا كلم راع وكلم مسؤول عن رعيته 
فالرمام الذي على ااناس راع وهو سؤول عن رعيته والرجل راع على أهله 
وهو مسؤول عن رعينه والمرأة راعية على أهل بيت زوجيها وولده وهحي 
مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنهء ألا كلم راع 
وكلمم سؤول عن رعيته ». 


من هذه النصوص نرى أن الإسلام أوجب المؤولية على معتنقيه من 
رئيس الدولة حتى الراعي الذي يرعى غدمه في سفوح الجبال وبطون 
الأودية. 

والسؤولية هذه تسع وتضيق حب الجهة الخاطبة بالتكليف» فإن كان 
الخاطب بالتكليف فرداً بحيث يسنطيع أن يقوم وحده بالفمل المطلوب كأداء 
الصلاة أو صيام رمضان أو أداء فريضة الحج أو قراءة القرآن أو النفقة على 
الوالدين كانت المؤولية فردية لأنها تكون في حدود قدراته وصلاحباته, 
وإن كان الخاطب بالتكليف ججاعة بحيث لا يتأتى تأدية الأمر الممطاوب إلا 
من تقبلها أو من قبل من ينوب عنهاء كنطبيق أحكام الإملام في شؤون 
الحياة: أو الجهاد في سبيل اللهء أو حاسبة الحكام, أو إقامة الخلافة أو الأمر 


يض 


باللعروف والنهي عن المنكرء كانت الممؤولية جماعية وأولاها المسؤوليات 
التالية. 


"1 


مسؤولية المسلمين عن 
حمل الدعوة الإسلامية 

لا كانت العقيدة الإسلامبة هي فقط العفيدة العفلية الصحيحة؛ وكان 
النظام المبئق عنها هو فقط النظام الصحيح الذي يعالج مشاكل الإنان في 
الحياة علاجأ صحبحاء كان لا بد من اعتنائها وتطبيق النظام اانيئق عنهاء 
وحلها دعوة إلى بنية الشعوب والأمم. وحلها قرض على امسلمين لقول الله 
نعالى: (وأوحي إن هذا القرآن لأنذرم به ومن بلخ» أي ولأنذر من بلنهء 
الرنذار لك وهو كذلك إنذار لمن تقومون بتبليفه إباه؛ فهو دعوة لهم لأن 
يبلغوه عن الرسول. ولفوله يي« نضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها 
وأداها فرب حامل فقه غير فقيه, ورب حامل فقه إلى من هو أنه منه؟ 
الرسول مه يطلب من سمع مقالته أن يبلنها كا سمع دون زيادة أو نقصان 
سواه أكان حامل المقالة فقيهاً أم لاء وسوام أكان المبلغ أفقه من المبلغ أم ل . 
فالطلب يقتضي التبليغ لوجود المدح عليه لتول الرسول الكريم «نضر الله 
عبدا» وإذا كان عدم التبليغ يارتب عليه ضياع الحم الشرعي كان التبليغ 
واجباً . ويقول الله تعالى (إولنكن منكم أمة يدعون إلى الخير» والخير هنا هو 
الإسلام؛ فهذه كلها نصوص تدل على أن حمل الدعوة للإسلام فرض على جمبع 
امسلمين النقيه منهم وغير الفقيهء وسواء أكانوا أفراداً أو جماعات ؛ أو دولة, 
فإذا كان السلمون ينفذون أحكام الإسلام ويطبتون نظامه» وتقوم دواتهم 
على أساسه كان علبهم أن يحملوا دعوثه إلى الكفار من الشعوب والأمم ؛ وإذا 
كان المسلمون لا ينفدذون أحكام عفيدتهم ولا يطيقون نظامها ولا نقوم دولتهم 


كف 


على أساسها فإنه أولى بهم أن يحملوأ الدعوة لاستثناف الحياة الإسلامية وذلك 
بإنامة دولته وتطبيق نظامه. وتختلف طبيعة الدعوة باختلاف الملفين بباء 
فإن كان المبلّغون بها كفاراً كانت الدعوة إلى الإسلام ابتداء ‏ أي إلى الإيان 
بالله وملائكنه وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وإن كان 
المراد تبلينهم إياها مسلمين كانت الدعوة العمل لاستشناف الحياة الاإسلامية 
بإقامة دولته وتطبيق نظامه. 

وتختلف كيفية حمل الدعوة الارسلامية باختلاف الدعاة سواء أكان 
الداعية فرداً أو جماعة أو دولة فإذا كان الداعية فرداً أو جاعة ويحملون 
الدعوة للكفار فيكون عملهم منصباً على تحويل الكفار عن عقيدتهم إلى 
المقيدة الاإسلامية؛ وإذا كان الكفار هؤلاء يقيمون في بلاد الإسلام فعلى 
الدعاة أن يتقصدوهم في بيوتهم وفي أماكن اجتاعاتهم وحيث يكن اللقاء بيم 
أما إذا كانوا خارج بلاد المملمين فيقصدهم الدعاة في بلادهم سواء ذهب 
الدعاة لحمل الدعوة فقط أو كان ذهابهم بسبب النجارة كا حصل في 
أندونيسيا أو من أجل العمل والسعي في طلب الرزق كا هو الحال في 
أمريكا؛ أو من أجل الم أو لأي سبب من الأسباب. هذه هي طريقة دعوة 
الكفار للإسلام بشكل فردي سواء أكان الداعية أفراداً أو جماعات. 

أما الدولة فحملها الدعوة للكفار يتطلب الإعداد والقرة لنكون قادرة 
على التغلب على من تريد تبليغه الإسلام من الشعوب والأمم. لأن المبلّمْ في 
هذه الحال لا يكون فرداً أو جماعة وما يكون شسُعباً أو أمة من الأمم أو 
قطراً من الأقطار؛ وحتى يكون التبليغ لافناً للنظر لا بد من إخضاع الشمب 
أو القطر المراد تبليغه لنظام الإسلام لبلسس الثعب أو أهل ذلك القطر صدق 
العقيدة الإسلامية؛ وعدل النظام وحمن المعاملة وصاواة الذمي بالمسلم أمام 
الإسلام فيقبلون عليه راغبين غير مكرهين. ولأن الدولة تحمل الدعوة 
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بطريق الجهاد؛ ويمتبر حملها للدعوة هو الآساس الذي تبنى عليه سياستها 
الخارجية والعلاقات الدولية مع الثعوب والأمم. وإلى جانب ذلك تمتبر 
الدعوة العمل الأصلي للدولة لقوله مّْه: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله شبد رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحتها ٠‏ ولتوله مدع «والجهاد ماض منذ مشي الله إلى أن يقائل آخر أمني 
الدجال؛ لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل » فكونه أمر بالقتال -تى يقول 
من يقاتلهم لا إِله إلا الله مد رسول الله دليل على وجوب حمل الدعوة على 
الدولة؛ وكون هذا الحمل وهو الجهاد ماضباً إى يوم القيامة دليل على أنه 
عملها الداثم الذي لا يحل أن ينقطع في حالة من الحالات. 

والدولة في عرضها للدعوة تتبع أسلوب الحكمة والوعظة الحسنة والجادلة 
بالتي هي أحمن فقد بعث الرسول يِل دحية الكلي إلى قيصر الروم برمالة 
يدعوء فيها إلى الإسلام فكان ما قاله دحية لقيصر: با قيصر: أرسلني من هو 
خير منك؛ وألذي أرسله هو خير منه ومنك فاسمع بذل ثم أجب بنصم فإنك 
إن / تذلل لم تقهم وإن لم تنصح لم تنصفء قال: هات؛ قال: هل تملم أكان 
المبح يصلي؟ فال نعم. قال: فإني أدعوك إلى من كان المسيح يصلي لهء 
وأدعوك إلى من دبر خلق السموات والأرض والمسيح في بطن أمه وأدعوك 
إلى هذا البي الأمي الذي بشر به مومى وبشر به عيسى بن مرم بعده 
وعندك من ذلك أثارة من عل نكفي عن العيان وتشفي من الخبر فإن أجبت 
كانت لك الدنيا والآخرة وإلا ذهبت عنك الآخرة وشوركت في الدئياء 
واعم أن لك ربا يقصم الجبابرة ويقير النعم. 

وم تكن الدولة تعرض الدعوة على املوك والرؤساء فقط. بل كانت 
تعرضه على قادة الجيوش أثناء المعارك وكانت تطلب من تعرض الارسلام 
عليهم أحد أمرين: أحدها: الدخول في الإسلام والثاني: الخضوع للطان 
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الإسلامء وإلا قاتلتهم إذا رأت في ذلك مصلحة للإسلام. روى سليان ين 
بريدة قال: ه كان رسول لله مله إذا أمر أميراً على الجيش أو سرية أوصاء في 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: أغزوا بامم الله في سبيل 
الله قاتئلوا من كفر بالف أَعْرْوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا مثلواء ولا تقنلوا 
وليدة.وإذا لفيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال 
فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين 
وأخبرهم أنهم إن فعلو! ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على الهاجرين؛ فإن 
أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب السلمين يجري عليهم 
الذي يجري على الملمين ولا يكون لم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن 
يجاهدوا مع الملمين» فإن هم أبوا فلهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم وإن أبوا فاستمن بلله عليهم وقاتلهم ». 


هكذا كانت الدولة تسرض الإرسلام على الناس فإن قيلوه كانوا اكتيرهم 
من المسلمين: أما إذا م يقبلوا الإسلام وقبلوا الدخول تحت سلطانه كانوا من 
أهل الذمة ييقون على دينهم ويخضعون لأحكام الإسلام مع دفع الجزبة وثقا 
لقول الله تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوأ 
الجزية عن يد وهم صاغرون» أما إذا لم يقبلوا الإسلام ولا الدخول تحت 
سلطانه فلا بد من قتالهم بدليل الآية #قاتلوا الذين لا يؤمنون بلله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله... الآية© إذأنه لا خبار لهم غير 
الحرب إذا كانت الدولة فوية والشواهد على ذلك كثيرة؛ فقد روي أن عبادة 
أبن الصامت لا دخل على المقوقس لفاوضته قال المقوقس من مع عبادة بن 
الصامت: ما فيك من متك غير هذا؟ فقال القوم؛ هو أفضلنا وأقدمنا صحبة 
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لنبينا ومع هذا فقد أمره أميرنا هو المنكم قال: فليتقدم إذن فإعا هبته 
أسواده هقال عبادة: فإن كنت هبتني لوادي وقد ولى شبابي وذهبت قوتي 
فكيف بك لو رأبت عسكرنا وفيه أكثر من ألف أشد مني سواداً وأقوى 
أبداناً وأعظم أجاداً فطلب منه الملك الصلح فقال عبادة: إنا لا نقبل منك 
إلا إحدى خلال ثلاث: إها أن تسلموا فتكونوا إخواننا لك ما لنا وعليكم مأ 
عليناء وإما أن تؤدوا الجزية إلينا وتمتقدوا منا الذمة؛ فتقبل منك ونكف 
عنكم وإما أن تبرزوا لنا حتى يحك الله بيننا وبينك. فقال الملك: لا تقبلوا 
غير هذه الخلال الثلاث؟ فرفع عبادة يديه فقال: لا ورب السماء لا ورب 
الأرض لا نقبل منكم غيرها ». 

هذه هي طريقة حمل الدعوة للكفار من قبل الدولة: وأما حمل الدعوة 
للسلمين فإما يكون ذلك حينا يعطل الملمون أحكام دينهم وتنفرق كلمنهم 
وتصبح دارهم دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها. ويكون حمل الدعوة 
حبنئد لا لدعوة المسلمين إلى الاإسلام لأنهم سلمون. بل يكون حمل الدعوة 
هم للعمل على تحويل دارهم من دار كفر إلى دار إسلام أي لاستثناف الحياة 
الإملامية وذلك بإفامة دولة الخلافة ونطبيق أحكام الإسلام. والدعوة في 
هذه الحال لا تحمل بشكل فردي لأن العمل الفردي مها كثر لا يفم دولة ولا 
وصل إلى أخذ حك. وإنا تحمل بشكل جماعي من قبل جماعة أو كتلة أو 
حزب شترط أن يتحقق فيها أمران: أحدها: رابطة تربط هذه الجباعة 
فكرباً ومشاعرياً. والثاني: أن يكون ها أمير واجب الطاعة يقودها للوصول 
إلى الغاية المنشودة ودليل ذلك قول الله تعالى #ولنكن منكر أمّة يدعون إلى 
الخبر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون» ويجب أن 
بسلك بالدعوة في الطريق السيامي فتكون الجاعة أو الكتلة أو الحزب 
جاعة أو كثلة أو حزباً سياسسباً بدليل الآية أيضاً لأن معنى «بأمرون بالممر وف 
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وينهون عن المنكر أي يأمرون الملمين بالمعروف وينهونهم عن المنكر ومن 
ضمن الملمين الحكام؛ وأمر الحكام بالمعروف وببيهم عن انكر هو قبة 
العمل الساسي والسير بالدعوة في الطريق السياسي يعتمد ناحيتين. إحداه|؛ 
الصراع الفكري.والثانية: الكفاح السياسي » فالجتمع الحالي الذي يعيش فيه 
المسلمون يعتنق أفكاراً غير الأفكار الإسلامية؛ كالأفكار'الشيوعية التي تفول 
بأن الفكر نتاج المادة وأن الفرد في الجتمم كالسن في الدولاب» وكالأفكار 
الرأسمالية التي تقول بفصل الدين عن الحياة» وأن الجتمع مكون من الرادء 
وأن الدولة وجدث للمحافظة على حرية الفرد. ويحمل مفاهم غير المفاهم 
الإسلامية؛ كالمفاهي الشيوعية التي تقول بأن مقياس الأعبال في الحياة إغا هو 
التطور . وكالفاهم الرأسمالية التي تقول بأن مقياس الأعبال في الحياة إما هو 
النفعية؛ وأن السعادة التي ينشدها الفرد إِما هي الأخذ بأكبر نصيب من المتع 
الجسدية. ولديه قناعات غير القناعات الإإسلامية كالقناعات الشيوعية بالغام 
الملكية الفردية وكالقناعات الرأسالية بشرعية ربح المصارف والأموال 
الربوية؛ ومن مجموع هذه الأفكار والمفاهم والقناعات توجد الدول في 
الجتمعات الإنانية الحالية: وما لم تحطم هذه الأفكار وتغير هاتيك المفاهم 
وتبدل تلك القناعات فتوجد الأفكار والمفاهيم والقناعات الإسلامية فتحل 
معلها لا يمكن أن تزول تلك الدول لتحل محلها الدولة الإسلامية. 

لذلك لا بد من الصراع الفكري لتحطم أفكار الكفر وإبراز الأفكار 
الإسلامية وتازيلها على الواقع ليدرك المامون ما تنطوي عليه من علاج 
صحيح لماكل الحباة لتصبح لديهم مفاهم, ولا بد من تكرارها المرة تلو المرة 
حتى تصير سعات لديهم فتتهياأ النفوس وتتطلع الآمال لليوم الذي تقوم فيه 
دولة الإسلام. 


وأما الكفاح السياسي فإنه يقتضي كشف جرائم الدول وفضح المؤامرات 


الخبيثة وبيان خطر السياسات الزائفة وتحطم الشخصيات المضللة وإظهار 
حقيقة الحكام العملاء الذين يتولون أمر الثعوب وخاصة الاإمسلامية, ويقتضي 
بيان دجل السياسيين والمنافقين وتضليلهم لشعوبيم؛ فإنهم في أكثر الأحيان 
يصورون الباطل حقاء والهزيمة نصراً والإخفاق تنجاحاً ولا تجوز مهادتتهم 
#ودوا لو دهن فيد هنون» بل لا بد من | مستمرأر الكفاح السيأسبي ضدهم لقول 
لله تمالى لإلا تجد قوماً يؤْسون بالله واليوم الآخر يوادون من حادٌ الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهم أو عثيرتهم أولتك كتنب في قلويم 
الاريان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنمار خالدين فيها 
رضي الله عنهم ورضوا عنه أولنك حوب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» 
فبغير الوعي » والكفاج السياسي , والصراع الفكري لا يتس لهامل الدعوة 
ا يكون راغا على شاكل أمة مد ركا لوطا فادرا عل تداليرها اذأ أتبج 
له أن يتولى بوم شؤونبا. لأنه إن ل( يكن مفكرا وسياسياً كان ناسكاً أو 
درويثاً عابداً: وأنى لهذا أن يدرك شيئاً من مشاكل أمته. 
ولا كان دليل حمل الدعوة الإسلامية لاستئناف الحياة الاسلامية دليلا 
عاماً كانت مسؤولية حملها من المسؤوليات العامة على المسلمين. ويجب أن يار 
ا في الطريق التي سار فيها رسول الله يِه . وذلك لأمرين: أما الأول فلآن 
طريق الرسول ييه هي مجموعة من الأفعال والأقوال والتقريرات حدئت 
أيام نبوته وفقاً لمراحل معينة وكلها أحكام شرعية , 
وأما الثاني فلتشابه الوضعين: وضعنا هذه الأيام ووضم الجاهلية أيام 
الرسول عليه الصلاة واللام فالجتيع يومذاك كان فاسداء وكذلك الجتمع 
اليوم . كان الناس يومئذ يخضعون لقيادات جاهلية تحكمهم بعادات وتقاليد 
جاهلية : فكان الجتمع آنذاك يتكون من أفكار ومشاعر وأنظمة كلها تتنشقى 
عن عقيدة الشرك» ويخضع الناس اليوم لقيادات ليست جاهلية فحسب وإنا 
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لقيادات حقيرة وذليلة وخائنة تحم الناس بقوانين وضعية تنيثق عن عقيدة 
رأسوالية ترقع أحياناً بثيء من الاشتراكية. (فالجتمعان فاسدان اليوم 
ويومذاك) وكذلك الدارء فالدار يومئذ كانت دار كفر أي جاهلية وكذلك 
الدار اليوم لأن التاعدة التي يقول بها النقهاء وهي (تكون الديار ديار كفر 
بظهور أحكام الكفر'فيها ولو كان جل أهلها من المسلمين؛ وتكون الديار ديار 
إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها ولو كان جل أهلها من الكفار). 

وإذن فالعمل اليوم لارقامة الدولة التي تقوم على العقيدة الإسلامية 
باعتناقها وتطبيق أحكامها هو نضه العمل الذي كان يقوم به الملمون 
الأولون مع الرسول عله وأعداء الإملام يومئذ هم أعداؤه اليوم. 
فال حا فظون أيام الرسول عليه الصلاة والسلام على الواقم الجاهلي هم المحافظون 
على الواقع الفاسد الذي نعيشه اليوم مع الفارق في أن الجاهليين كانوا لا 
يقبلون خمانة أفوامهم ولا التواطوٌ مع العدو عليهم ؛ وكانوا أهل شهامة ونخوة 
وحمية ومروءة. وأما حكام اليوم فقد تجردوا من كل هذه الصغات. لذلك لا 
بد من عرض موجز وسريع لا كان من صراع فكري وكفاح سياسي في بداية 
صيرة الرسول يِه أثناء حل الدعوة وقبل قيام الدولة في المدينة. 

كان رسول الله ملع يصارع بدعوته أفكار الجاهليين وعقائدهم جاهداً 
لارحلال العقيدة الإسلامية الجديدة مل تلك العقائد الزائفة ببيان زيف تلك 
العقائد وسخافة عقول معتنقيها. فكان يتلو عليهم القرآن الكريم وما ورد فيه 
من قصص الأمم السابقة التي تشبههم في عبادة الأوثان ليوقظ تلك المقول 
الجامدة لمل أصحابها يتعمقون في التفكير فيتلو عليهم قول الله تعالى (إإذ مال 
لأبيه وقومه ما هذه التاثيل التي أنم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها 
عابدين. قال لقد كنم أنتم وآباؤم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت 
من اللاعبين. قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على 


انا 


ذلك من الشاهدين4 . ثم يتلو عليهم قوله تعالى قال أفتعبدون من دون الله ما 
لا ينفمم شيئأ ولا بضرع أف لكر ونا تعبدون من دون الله أفلا تمقلون» ثم 
ينذرهم العذاب الشديد لمكوفهم على عبادة الأوثان فيتلو عليهم «إنك وما 
تعبدون من دون الله حصب جهم َنم ها مدر لو كان هؤلاء آل ما 
وردوها وكل فيها خالدون» . وم ينوقف الرسول عند مهاجمة'عقائد الشركين 
بل تعدى ذلك إلى مهاجمة نظمهم القبلية وعاداتهم وتقاليدهم البالية التي 
يستمدون منها نظام حياتهم كإحلال الربا وجواز استئجار الجواري للزنا 
وإباحة اللعب بالمبسرء واستشارة الكهلة والعرافين فيتلو عليهم قول الله تعالى 
(وما أوتيم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله» وينلو عليهم 
(ولا تكرهوا فتياتم على البغاء إن أردن تحصنا» ويتلو عليهم لما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجن من عسل الشيطان» وكانوا إذا 
رأوا أنه من مصلحتهم تقديم ثهر من الأشهر الحرم أو تأخيره؛ يقدمونه أو 
يؤخرونه فيتلو عليهم قوله تعالى 9إفا النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين 
كفروا فيحلونه عامأ ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم 
الله زين لهم سوم أعبالهم والله لا يهدي القوم الكافرين» ويدافع الشركون عن 
عقائد هم بحجج متهافتة فيحدثنا القرآن بلسان حالم فيقول «أجمل الآلحة الها 
واحداً إن هذا لثيء عجاب. وانطلق اللا منهم أن اشوا واصبروا على 
الحنكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا ببذا في الملة الآخرة إن هذا إلا 
اختلاق». ويبدأ الكفار بقاومة الرسول فيلجأون أولاً إلى الدعاية فيقواون 
إنه شاعر وكاهن فبتلو عليهم نه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلآً 
ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من”رب العالمين»؛ ويدعون 
أن رجلا أعجمياً يخبره أخبار الأولين فيتلو عليهم قوله تعالى «وقالرا إما 
يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا أن عربي مبين» ثم 
يواصلون دعايتهم المفرضة وكذبهم السافر فيقولون إن القرآن من عند جمد 
ون 


فيتحداهم إنه إن كان من عند مدء وجمد عربي مثلم وهو أمي فأنوا أتم 
لمنعلمون الفصحاء سورة ؤاحذة من مثله لنثبتوا صدقك فيتاو عليه ل 
كنتم في ريب ما نزئنا على عبدنا فأنوا سورة من مثله وادعوا 0 
كنم صادقين فإن ل نفعلوا ولن تفملوا فاقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين» ونا أخفقوا في دعايتهم لجأوا إلى أسلوب المقاطعة 
الذي يشبه الحبس هذه الأيام فعقدوا -اتفاقاً عاماً مع قبائل قريش بقاطعة 
الرسول مه وأنباعه ومن يحميه حتى لحتهم الضر مدة سئوات ثلاث فأمر 
الرسول أصحابه أن يباجروا إلى الحبثة فراراً من أذى قريش إذ أن قريئأ 
بعد نشل أسلوب المقاطعة لجأوا إلى تعذيب الملمين. وتجلى أسلوب الكفاح 
اسياني في رد الرسول يله عليهم كلا أرادوا أن يبادنوه ليترك شم آلهتهم 
وتسفيه أحلامهم فبتلو عليهم لفلا نطع الكذبين. ودوا لو ندهن فيدهنون. 
ولا تطم كل حلاف مهين. هاز مناه بنمم. مناع للخير ممند أني. عتلّ بعد 
ذلك زنم. ان كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آباتنا قال أساطير الأولين. 
سنسمه على الخرطوم4 ويرد على ألِي جهل رد العزيز القوي على الضعيف 
الذلبل فيتلو عليه لكلا لمن لم بننه للسفعن بالناصية. ناضبة كاذبة بعاطئة , 
فليدع ناديه. سندع الزبانية4 ثم يتوعد أبا لحب فيتلو عليهم (إتبت بدا أبي 
هت وين ها اع عنه ماله .وها كتن ..ستفيل ارا زات لهب واد أنه 
حمالة الحطب. في جيدها حبل من سد . 


ولقد كان هذا الصراع الفكري والكفاح السباسي بنوجيه من الله تمالى 
وتوفيق منه. فلم يترك للرسول نفسه ليقرر أسلوب الرد على أعداء الدعوة» 
وإلا فالرسول بشر يتأم ما يتأم منه أصحابه» فكان إذا ما بدا منه ميل 
لمهاد نهم نزل عليه الوحي يحذره المواقب وفي ذلك يقول الله تعالى «ولولا أن 
ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلآ إذا لاذقناك ضعف المياة وضف 


لان 


امات مم لا تجد لك علينا نصيرا» ثم يبدأ الرسول ميته ينلسس القوى التي 
تمكنه من التغلب على قومه ليقم سلطان الارسلام فيتحراها في القبائل فيذهب 
إلى الطائف فترده ثقيف رداً سيئاً ثم يذهب إلى بني عامر بن صمصعة 
فيشترطون عليه أن يكون الح لهم من بعده فيقول الأمر لله يضعه الله حيث 
شاء وهكذا يقصد القبائل في مواطنها وفي سوق عكاظ وفي أيام الحج إلى أن 
التقى بوفد المديئة فاستجابوا له وآمنوا به وكان النمر على أيدييم بعد أن 
هاجر إليهم . 

لقد كان عمل الرسول يَلْلَهِ وأصحابه طوال إقأمتهم في مكة صراعاً 
فكرياً مع عقائد المشركين وعاداتهم وتقاليدهم وكان كفاحاً سياسياً لتحطم 
كبائهم وأخذ السلطان منهم وفتح الطريق أمام الدعوة لتصل إلى الناس دون 
وقوف تلك الحواجز المادية في طريقها وليعتنق الارسلام من يرغبه وهو في حمى 
من سيف البغي الذي كان مصلناً على من يعتلقه. 


هكذا حمل الرسول وأصحابه الدعوة فلم يبادنوا عظيا ولم براعوا في الحق 
جباراً بل تحدوا الجتمع با فيه من صعاب فل يفضوا البصر عن جانب من 
جوانب الفاد ول يتركوا بابا يفضي لإقامة دولتهم إلا طرقوه وم يجدوا 
سلكا لذلك إلا سلكوه. 


وثاء الله للسلمين أن يظلوا يمملون الدعوة للإسلام ويطبقون أحكايه 
حتى زالت آخر دولة إسلامية في الحرب العالية الأولى» فلا زالت دولة 
الحلافة زال معها نظام الإسلام وتوقف المسلمون عن حمل الدعوة» وأغلق باب 
الجهاد اللهم إلا جهاد المسلمين في الدفاع عن بلادهم لا عن دينهم؛ وجَزْنُت 
بلاد السلمين وفرضت على أهلها قوانين الكفر وأنظمته واذافتهم من صنوف 
الظلم والإرهاب حتى قال قائلهم : انج سعد فقد هلك سعيد . 


داق 


واليوم وقد أخذ المسلمون يتطلمون إلى العودة لأحكام الإسلام وتطبيق 
نظامهم بعد أن جربوا مبادىيم الغرب والشرق جربوا الرأسمالية والاشتراكية 
وأدركوا أنه لا نجاح لهم إلا بالرجوع إلى دين الحق دينهم فوجدت التكتلات 
الإسلامية وكثر .ندعاة للإسلام والكل يعلن أنه يحمل الدعوة الإسلامية: 
وشقوا طريقهم في الجتمع عبر الأقطار الإرسلامية وهم يحتلنون في مناهج 
سيرهم وطبيعة دعوتهم وكلهم يدعون أنهم على طريقة الرسول لله . 

وحتى غيز بين هذه الفئات لنعرف مصيبها من مخطئها وستقيمها من 
معوجها لا بد من الارسارة إلى امور أساسية في الدعوة وني الدعاة 0 
كان عفدا انقيس عليها مناهج سير تلك التكتلات؛ حتى إذا ما توفرت 
تلك امور الأساسية في واحدة من هذه الفئات علمنا أنها على الطريق 
المستقم والمنهج القوم » والغرض من هذا هو أن يتوجه المسلمون الراغبون في 
العمل لعز الإسلام والملمين إلى الكتلة الصحيحة لنقصر الطريق ونقرب 
الزمن على الملمين بدلا من أن يظلوا يدورون في حلقة مفرغةء وإذا / 
تتوفر هذه الأمور في واحدة من هذه الفئات وجب على الملمين إيحادها 
لنكون بداية المسيرة ولنبدأ يبذه الأمور الأساسية التي استخلصناها من 
طريقة الرسول مِيَْه في حمله للدعوة وه : 


أولاً- أن يكون حمل الدعوة للسلمين هو من أجل استئناف الحياة 
الإرسلامية بإقامة الدولة الرسلامية وتطبيق الإسلام وحمل دعوته قيادة فكرية 
للعالم لا,خراجه من الظلات إلى النور. 

ثانيا- أن يكوت النكتل أو الحزب الذي يحمل الدعوة حزباً سياسياً 
يسعى لأخذ الحم عن طريق الأمة بالصراع الفكري والكفاح السياسي 

الناً- عدم مهادنة الأنظمة القائمة ولا حال من الأحوال مع كنف 


لين 


مؤامراتها الخبيئة وبيان سياساتها الزائقة وتحطم الشخصيات الضللة. 


رابعا- الدعوة هي العمل الأساسي للداعية يجمل لها كل وقته إلا ما 
يلزمه لراحة جسمه واكناب رزقه فإذا تعارضت الدعوة ومصلحة الداعية 
الشخصية نسك بالدعوة وترك المصلحة. إذا كان حمل الدعوة ببذه الأسن 
الأربعة مائراً في النهج الصحيح فإنه سودي إلى الاصطدام بالسلطات 
الحكومية حتا. كبا حصل مع كتلة الرسول يِه ؛ وكيا أخير عليه الصلاة 
والسلام في بعض الأحاديث بأنه سيأقي بعده حكام يحكمون بقير ما أنزل الله 
يؤذون الذين بأمرونهم بطاعة الله ويعملون لإحباء الكتناب والسنة لاعادة 
الحم أ أنزل الله , 


كان فس بن ماعدة وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل من الموحدين 
أيام الجاهلية ينظرون إلى عبادة الأضنام نظرة صغار واحتقار. وكانوا 
يصرحون با يعتقدون فم يجدوا مقاومة من قريش وم يتعرضوا لأذى من 
العرب؛ يبنا تنهال قريش ضرباً على أي بكر لجرد أنه يقرأ القرآن حول 
الكمبة؛ ويضرب عمان بن طلحة حتى تصرم عينه لكونه يمثرض على بيت 
شعر للبيد العامري يقول فيه: 

ألا كل مي ما خلا الله باطل ركل نعم لا معالةٌ زائل 


فيقول عثان كذبت إلا نعم الجنة فهو داتم. فلم يضرب أبو بكر وعثان 
وبانان ول يتعرض أحد من الموحدين لأذى؟ ليس من شك في أن كل أهل 
عقيدة أدرق بن هم خطر على عقبدتم . فم يكن في اعتقاد الوحدين ما بم 
عن خطر على عقيدة قريش أو على نظامها وساطانها ولذلك لم يتعرضوا لمم 
بشيء ؛ سنا يلافي بلال الحبشي البلاء الشديد من سيده لجرد اعتقاد بلال 


نض 


بالإسلام. إن قريثاً كانت تدرك أن هذه العفيدة ستؤدي في النهاية إلى إزالة 


كان النصارى في تجران والبهود في المدينة وبعض الأسر منهم ينظرون 
إلى العرب نظرة احتقار» نظرة أهل كتاب سماوي إلى مشركين عبدة أصنام 
ومع ذلك لم تعادهم العرب بالرغم من الاختلاط بهم كقبائل بني بكر وبني 
طيء النصرانية وبني قينقاع وبني النضير وبني قريظة اليهودية إلا بقدر ما 
كانت تعادي بعضها بعضاً بيا اجتمع كل هؤلاء على معاداة المسلمين. لماذا؟ 
لأن البهود والنصارى ل يكونوا يحملون دعوة ولايعملون للسيطرة على غيرهم 
من القبائل العربية. أما المسلمون فكانوا يعملون للوصول إلى إقامة دولة 
تخضع الناس لنظام الإسلام؛ إذ كان الرسول ييه ير على وفود القبائل في 
سوق عكاظ وفي موسم الحج يعرض نفسه عليهم يطلب النصرة منهم على قومه. 


إن التكتل أو الحزب الذي يحمل الدعوة الإسلامية في الطريق السيامي 
كا حملها الرسول مَلْكّهْ وأصحابه سيلقى من الأنظمة القائمة ملاحقة ومطاردة 
وأذى كا لحق الرسول وأصحابه أذى وتعذيب من الأنظمة المشركة آتذاك في 
مكة والطائف والمدينة. أما بقبة التكتلات أو الأحزاب ضوف تظل في 
منأى عن أذى وملاحقة الأنظمة القائمة ما لم تغير منهج سيرها كا ظلت 
تكتلات اليهود والنصارى وأمثال ورقة بن نوفل بعيدين عن أذى المشركين 
وذلك لأن المشركين وأنظمة اليوم أدرى بصادر الخطر عليها . 


إن التكتل السياسي الذي يقوم بحمل الدعوة بالصراع الفكري والكفاح 
السياسي ويعمل لتغيير الواقع الفاسد بأفكار جديدة ومقاييس وثناعات غير 
تلك الموجودة في الجتمع ؛ سيلقى عنتاً ومقاومة شديدتين ودعاية مضادة 


ليا 


لصرف أنظار الراغبين في التغيير عنه, ولفض أنباعه من حوله: وهذه 
حقائق لا هاري فيها إلا مكابر وهي: 

أولاً: ما من أمة منحطة أو متخلفة وأرادت النهوض إلا وكانت الفئة 
التي تقوم على انهاضها على عداء أكيد مع الحم القائم على هذا الانحطاط 
والتخلف. 

ثاناً: ما حصل في التاريخ أن قامت الأمة المتخلفة بكليتها للتغيير؛ بل 
كان القامون بالتغيير هم أقل الناس عدداً على الاطلاق. 

ثالثاً: إن أصحاب فكرة التغيير في الأمة المنحطة أو المتخلفة دائاً 
بتهمون بالجنون أو الجنوح لأن أفكارهم تكون غريبة على الجتمع المنحط؛ أو 
المتخلف . 

رابماً: ما حصل أن قامت مثل هذه الفئات للتغيير في الجتمعات المنحطة 
أو المتخلفة إلا وانتصرت. تلك حقائق تاريخية تلقي الضوء على تلك 
النككلات فتكثفها على حقيقتها لمن يهمهم أمرها ويقفون على مفترق الطرق 
بينها ؛ ليعر فوأ بعد ذلك أي الطرق بلكون ولأي التككلات يتمون. 


خا 


سؤولية المسلمين عن إقامة الخلافة 


إن سنة الحياة تفرض على الناس أن ينببوا عنهم من يقوم برعاية شؤونهم 
حسب ما تعارفوا عليه من أفكار ومفاهم وقناعات؛ وأن يندوه بقوة تمكنه 
من تنفيذ الأحكام لأنه هو الدولة فهو الذي يتولى السلطان بتديير الشؤون 
في الداخل والخارج ويقوم بالأعباء الملقاة على عاتق الرعية. 


ولا كانت الأعباء اللقاة على الأمة الإسلامية في كل عصر هي تطبيق 
الإسلام وحمل الدعوة الرسلامية إلى كافة الشعوب والأمم وما يقنضيه من 
إعداد الجيوش للجهاد واحضار القوة؛ وهذه بغير الدولة لا مكن تحفيق شيم 
منها لذلك كانت إقامة الدولة الخطوة الأولى في العمل؛ إذ أنه بغير إقامة 
الدولة لا بكن التوصل إلى يء؛ والفاعدة الشرعية تنص على أن (ما لا 
يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب) فإقامة الدولة يكون واجبا عاماً على 
لمن 


والناظر في وافع الملمين برى دولاً متعددة وحكاماً كثيرين ولكنها دول 
أفامها أعداء المسلمين على انقاض دولة الحلافة لنطبق على السلمين أحكام 
الكفر ولتحافظ على تجزئة الأمة الإسلامية لنظل ضعيفة مفتنة القوى 
مبعثرة؛ ولنظل ديار الملمين مزرعة للأعداء ومرثما للشر, ولذلك فالدولة 
لني يجب على الملمين إقامتها إما هي دولة الحلافة والني هي رثاسة عامة 
السلمين جيم في الدنيا لإقامة أحكام الشرع الإسلامي وحمل الدعوة 
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الإسلامية إلى المالمء وإقامتها فرض على جميم الملمين. وذلك الأدلة 
الشرعية الثالية: 


أولاً: القرآن الكرم 

قال الله تمالى « فاحك بينهم با أنزل الله ولا م: تنبع أهواء هم عمًا جاءك من 
لم وحظاب ارول حطاب ان نال ودنايل يصع .وسار د 
دليل فيكون خطاباً للسلمين بإقامة الحك ولا يمني إقامة الخلينة إلا إقامة 
الحم والسلطان على أن الله تعالى فرض على الملمين إطاعة ولي الأمر أي 
الحامء ما يدل على وجوب وجود ولي الأمر على الملمين فقال تعالى (يا أيبا 
الذين آمنوا أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكر» ولا يأمر بطاعة 
من لا وجود له ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب فدل على أن إيجاد ولي 
الأمر واجب. فلله تعالى حين أمر بطاعة ولي الأمر فإنه يكون قد أمر 
بإيحاده فإن وجود ولي الأمر يترتب عليه إقامة الحكم الشرعي وئرك إيجاده 
يترئب عليه تضييع 1 الشرعي فيكون إيجاده واجبا لا يترتب على عدم 
إيجاده من حرمة وهي ند تضييع الحم الدرعي 

ثانيأ: السنة النبوية 

روي عن نافع قال: قال لي عمر بن الخطاب سمعت رمول الله ته يقول 
« من خلم بدأ من طاعة الله لقي الله تعالى يوم القيامة لا حجة لهء ومن مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » فالواجب هو وجود بيعة في عنق كل 
سم أي وجود خليفة يستحق في عنق كل صلم بيعة سواء بايع بالفمل أم لم 
يبايع لأن الذي ذمه الرسول هو خلو عنتى المام من بيعة حتى يموت ولم يدم 
عدم البيعة. 
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وروي عن أني صالح عن أني هربرة رضي الله عنه أن الني ملل قال 
« سبلي من بعدي ولاة فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره فاسمموا لهم وأطيعوا 

في كل ما وافق الحق فإن أحسنوا فلكم وأن أساموا ظك وعليهم ». 

وروى سم عن الأعرج عن أن هريرة عن الني مَْلّه قال ٠‏ إنا الإمام 
جنة بقاتل من ورائه ويتقى به ». 

هذه أخبار عن الخليفة أو الإمام وعن فوائد وجوده والقواعد الأصولية 
أنه إن كان الاخبار يتضمن المدح فالطلب طلب فيل وإن كان الاخبار 
ينضمن الذم فالطلب طلب رك . وإن كان الفمل المطلوب يترتب عليه إقامة 
الحكم الشرعي كان طلباً جازماً فيكون فرضاً, وإن كان بيترتب على تركة 
تضبيع الحم الشرعي كان النهي جازماً. ولا كانت الأحكام الشرعية ممطلة 
في أيامنا هذه ومنذ أن زالت دولة الخلافة فإن إعادة تنفيذ الأحكام 
الشرعية يقنضي إعادة دولة الخلافة ويكون إفامتها فرضاً غاماً كفرضية الحم 
الشرعي . 

وروى سم عن أني حازم قال «قاعدت أبا هريرة حمس سنين فسمعته 
يحدث عن الني لله قال : كانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء كل) هلك ني 
خلفه ني وأنه لا ني بعدي وستكون خلفاء فتكثر قالوا فيا تأمرنا؟ قال: فوا 
بببعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عا استرعاهم ». وررق 
مم عن الني ييه قال: « ومن بابع إماماً فأعطاء صفقة يده وثرة قلبه 
فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضريواءعنق الآخر ء والأمر هنا 
بإطاعة الإمام هو أمر بإفامته والأمر بقتال من ينازعه قريئة على الجزم 
بدوام إيجاد خليفة واحد. 


وروى عن ابن عباس عن الني مَل قال «من كره من أميره شيئاً 
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فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فات عليه إلا 
مات ميتة جاهلية » وهذا التزام آخر يلزمنا بطاعة الخليفة ويحذرنا من 
الخروج من طاعنه حتى شع علينا الأمر بأن جمل من يوت وهو خارج عن 
طاعة الخليفة بوت ميتة تشبه ميتة الجاهلي الذي لم يكن يعرف له طريقاً إلى 
الخير. 


ثالثاً: الإجاع 


لفد أجمع الصحابة على إقامة خليفة لرسول الله يله . ليقوم بالمبء الذي 
كان بقوم به الرسول» وأجمعوا أيضاً على إقامة خليفة لأبي بكر ثم لممر عم 
لمئان» وظهر تأكيد ذلك الإجماع من تأخير دفن الرسول عله . 

وإقامة الدين وتنفيذ أحكام الشرع في جميع شؤون الحياة فرض بالدليل 
القطعى ؛ ولا يت ذلك إلا يماك ذى ملطان لتوله يمال #يلا ور رك لا 
خح عي ود مم م يي نا لسو افيه ال يؤملون 
حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنضهم حرجا مما قضبت وسلموا 
تسلبا» والفاعدة الشرعية في ذلك أن (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 

فهذء الأدلة صريحة بأن إقامة الح والسلطان على المسلمين منهم فرض . 
وصريحة بأن إقامة خليفة بتولى هو الحم واللطان فرض على الملمين, 
وذلك من أجل تنفيذ أحكام الشرع لا يرد حك وسلطان وهذا الفرض هو 
فرض على الكفاية فإن أقامه البعض فقد وجد الفرض وسقط عن الباقين. 
وإن / ستطع أن يقيمه البعض ولو قاموا بالأعرال التي تقيمه فإنه يبقى فرضاً 
على جمبع الملمين ولا يسقط الفرض عن أي ملم ما دام الملمون بغير خليفة. 

والقعود عن إقامة خليفة للسلمين معصية من أكبر المماصي لأنها فمود عن 
القيام بغر ص سْ أهم كر وض الإسلام» ويتوئف عليه أحكام الدين, بل 


يتوقف عليه وجود الإسلام في معترك الحياة فالملمون آمُون إِمأْ كبيراً في 
القعود عن إقامة خليفة للسلمين. فإن أججموا على هذا القعود كان الثم على 
كل فرد مام في جميع أقطار العمورة. وإن قام بعض الملمين بالعمل لإقامة 
خليفة وم يقم البعض الآخر فإن الاثم يقط عن الذين قاموا يعملون لإقامة 
الخليفة ويبقى الفرض عليهم حتى يقوم الحليفة. لأن الاشتفال بإقامة الفرض 

يق الزل عن تأختر زقامته عن وئنة جا دام العمل مرا لله بالقنا : 
ولاستكراهه با يقهره عن انجاز القيام به. أما الذين ل يتليسوا بالعمل لإقامة 
الفرض فإن الإثم بعد ثلاثة أيام من ذهاب الخليفة إلى يوم ينسب الخليقة 
ييقى عليهم لأن الله قد أوجب عليهم فرضاً ولم يقوموا به ول يتلبسوا بالأعمال 
الي من شأنها أن تقيمه . ولذلك استحقوا الاثم فاستحقوا عذاب الله وخزيه في 
الدنيا والآخرة. واستحناتهم الإثم على قعودهم عن إقامة خليفة أو عن 
الأعبال التي من ثأما أن تقيمه ظاهر صحيح في استحقاق الملم العذاب على 


كد أ ف أله إك, م هنا الله عله لا ا اك 
ا 


العلبا في بلاد الإسلام وني ساثر 5 العام . 
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مسؤولية الملمين عن تطبيق نظام الإملام 


الإإسلام عقيدة عفلية ينبئق عنها نظام كامل يتناول الحياة الدنيا كلها وما 
يلزم الإسان مما يتعلق بشؤون الآخرة. فهو ينظم علاقة الإسان بخالقه ببيان 
العسادات التي فرضها الله عليه والتقي ندبها له ليقوم بالفرائض» ويتزود 
بالنوافل» فيرسم له طريق السعادة إلى الحياة الآخرة. وينظم علاقة الإنسان 
بنفسه فبحل له الطيبات ويحرم عليه الخبائث؛ ويختار له ما كمل من اللباس 
وما حمن من الأخلاق. وينظم علاقة الرنان بغيره من بي الإنانية فيا 
يجري بينهم من معاملات. ولم يسمح لأحد أن يضع شيئكاً من أحكام هذا 
النظام تلك الأحكام العادلة التي وضعها خالنى الكون ومدير الوجود العم 
الخبير يعم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وضعها وففاً لعلمه با هو كائن إلى 
يوم القيامة من تفي الأوضاع واختلاف الأحوال ومر المصورء وضعها غير 
متطورة ولا متغيرة منها قواعد كلية وأحكام عامة تسم لمالجة مشاكل 
الإنان في الحياة في كل زمان ومكان. 

ولكن ليس معنى اتاعها هذا أن تبيح مالك السيارة أن يوْمّن عليها في 
شركة التأمين بحجة أن الدولة تفرض التأمين على أصحاب السيارات؛ أو أن 
نبيح اقتراض امال من الصارف بفائدة بمجة أنه لا يوجد مصدر آخر غير 
هذا للافتراض: أو أن تبيح الاشتراك في الشركات الماهمة بحجة أنما هي 
الشركات الموجودة؛ وما هي مالحة لكل زمان ومكان في ظل النظام 
الإسلامي العام. وليس في ظل النظام الرأمالي أو الاشتراكي الحاليين 
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وكجزء منههاء بل بتغيير الواقع الفاسد ليكون واقماً صالحاً لتطبيق الإسلام 
فيه , 

أما مسؤدلبة الأمة الإسلامية عن تطبيق الإسلام؛ وتنفيذ أحكامه فقد 
ورد في خطاب التكليف العام لجميع المسلمين» قال الله تعالى مخفاطباً رسوله 
الكريم 9فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر ينهم ثم لا يجدوا في 
أنقهم حرجاً ما قضيت ويلموا تسليأ وخاطب الملمين أيضاً بقوله تعالى 
وما آتام الرسول فخذوه وما نام عنه فانتهوا» فالآية الأولى نفت الارهان 
عمن لا يحكم الشرع لأن تحكم الرسول عليه الصلاة واللام تحكم للشرع؛ إذ 
أنه عليه الصلاة واللام ليس له أن يحكم بينهم با تعارف عليه الناس من 
أحكام وقوانين وما طغى عليهم من عادات وأعراف» بل هو ملزم أن يحكّ 
ينهم بشرع الله لأن الله تعالى أمره ببذ! فقال تعالى (وأن احم بينهم با أنزل 
لله ولا تنبع أهواءهم واحذرهم أن بنتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» 
وقد قرن الله تعالى تحكم الئاس للرسول فها يحصل بينهم بالإعان ؤفلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيا جر بينهم © وأوجب أن يكون قبوهم لحكمه 
مصحوبا بالرضا والاستسلام. 

والآبة الثانية تأمر الملمين أن يأخذوا ما آتاهم الرسول من الأوامر 
كالواجبات والندوبات والمباحات وأن ينتهوا عمًا نباهم عنه من الحرمات 
والمكروهات. ٠‏ فموضوع البحث في الآية هو نني الزيان عمن لا بحم الشرع, 
إذ أن التقيد بأحكام الشرعء أي با جاء به الرسول يِل » هو صنو الإربان 
ودلالة عليه أي على وجوده لدى المسلمين؛ لذلك فإن من لا ينقيد بالشرع 
ينفى عنه الإمان. وعلاوة على ذلك؛ فقد نعى الله تعالى على الذين يأخذون 
غير حك وي فقال عز وجل (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ا أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك بر يدون أن يتحاكموا إل الطاغوت وقد أمروا أن 
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يكفروا به» فالزعم بأنهم يؤنون بالقرآن يقضي أن بتحام الزاعم إليهء فإذا 
أراد أن يتحام إلى غيره وقد أمر أن يكفر به فإن ذلك ينافي زعم الإيان. 
لذلك فإن الإيان بالإسلام يقضي ويم التحام إليه؛ لذلك فإن على المسام 
والؤمن بالإسلام أن يتقيد بشريمته وإلا سلك طريق الكفر ودل على أنه غير 
مؤمن بالارسلام . 


ولا كان خطاب الله للرسول خطاباً لأمته كان المسلمون مخاطبين بالحم ها 
أنزل الله وملزمين به. 


وقد بين الشرع ذلك بوضوح في حت الحكام من قضاة وولاة» إن هؤلاء 
وإن كانوا يدخلون تحت حك التقيد بالشرع» فإن الله تعالى أخبر عنهم 
بالذات بأنهم إذا حكموا بغير ما أنزل الله فهم كافرون أو ظالمون أو فاسقون. 
فإذا كانوا يعتقدون بعدم صلاحية الإإسلام للحم وللقضاء فإنهم كفار ولاشك. 
أما إذا كانوا بؤْسون به» ولكنهم مجاراة للكفار قبلوا أن يحكموا بغيره إما 
خوفا ؛ وإما عن قناعة بأنهم غير قادرين على تطبيقه فهؤلاء ظالمون وفاستون 
لأهم ارتكبوا حراعاً ما دام إيانهم بالإسلام موجوداً؛ فعدم التقيد بأحكام 
الشرع كبا يكون كفراً أو ظلاً أو فقا لدى الحكام , كذلك يكون لدى الناس 
في علافاتهم ببعضهم» فإن من اعتقد من الناس أن الإسلام لا يصلح لملاج 
مشكلة من امشكلات وأن غيره خير منه في علاجها كان كافراً. أما إذا كان 
يعتقد بصلاحه ولكنه يخاف الحام وسير مع القوانين الوضمية فهو ظام أو 
فاسق . 

فالتقيد بأحكام الشرع فرض على كل ملم حاكاً كان أو غير اك . وإذا 
كان الله قد صرح بثأن الحكام بأنهم يكونو ن كفاراً أو ظلمة أو فسقة حسب 
حالم من الاإهان فكذلك الحال بالنسبة لدى سائر السلمين؛ فإنهم يكونون 


يف 


كفرة أو ظلمة أو فسقة حسب حالهم من الإعان بصلاحية الإسلام أو عدم 
صلاحيته لقول الله تعالى (إومن ل يحم با أنزل لله فأولئك هم الكافرون» 
وقوله نعال # ومن ل يمك با أنزل الله فأولئك هم الظالمون» وقوله تعالى 
(ومن ل يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفامقون» . 

والسلمون الذين يتحملون صؤولية تطبيق الاإسلام ويمطون ولاءهم لمن 
بنصبونه حاك] عليهم ليحكمهم بكتاب الله وسنة نبيه؛ جديرون بأن يمتنوا 
بالملاحظات التالية: 


أولاً: لا كان الام هو الذي يتولى تطبيق الإسلام أو عدم تطبيقه, كان 
هو موضوع الحاسبة» والملمون النين ينصبونه: حاكياً هم الذين يحاسبونه؛ 
وكذلك الحال فها إذا كان قد أخذ الح عنوة» دون أن ينصبه المسلمون؛ كا 
لو أقامه العدو أو نصب نضه حاكاً عليهم بالقوة. ففي حال ظلمه أو فسقه 
فعليهم أن يغيروا عليه باليد إن استطاعوا وإذا لم يستطيعوا فليغيروا عليه 
باللان وإلا فبالقلب لقوله عليه الصلاة والسلام «من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يتطع: فبقلبه وذلك أضعف 
الإيان » أما في حال كفره فالنفيير يكون بقوة اللاح. لأنه يحرم على 
المملمين حينئذ أن يحكمهم كافر لقوله تعالى إوان يمل الله للكافرين على 
الؤسين سبيلاً» وهذا في حال حكمه بغير ما أنزل الله عن' اعتقاد بأن 
الإسلام لا يصلح نظاماً للحياة. . وني هذه الحالة لا تجوز موالاتهم ولا طاعتهم 
لأنه أقل ما يقال فيهم أنهم ظالمون. والله سبحانه وتعالى ينهى عن موالاة 
الظالمين والركون إليهم 5 عليهم فقال تعالى «ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتسك النار وما لم من دون الله من أولياء ثم لا تتصرون». 


وهو حيئا يحكم بغير ما أنزل الله يكون محادا لله عاصياً له فلا تجوز موالاته 
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ثانياً:- والحام الذي يصنع تشريماً جديداً لس من كتاب الله ولا من 
سنة رسوله ويبيح الحرام وينم الحلال ويحظر القيام بالفروض والواجبات. 
كالنشربد الذي يبيح شرب الخمر ومح بفتح الخبارات ويبيح التعامل بالربا 
ويسمح بفتح المصارف الربوية ولا ينع الزنا بل يسمح بفتح النوادي الليلية 
للراقصات والموسات. وكالتشريع الذي يبيح عقود التأمين بل وبجير الناس 
عليها . وكالتشريع الذي ينع الملمين من قتال عدوهم والجهاد في سبيل الله: 
وينعهم من إيجاد أحزاب إسلامية سياسية وكالتشريمات التي تمنع حملة الدعوة 
الإسلامية وتوجب العقوبات الصارمة لحامليها مثل هذا الحام لا تجوز طاعته 
ولا تجوز موالاتهء لأن اتباع هذا الحام وإطاعته فها يشرع من أحكام هو 
اتخاذه ربا من دون الله لقوله تعالى «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعيدوا إِلأ واحداً لا إله إلا هو سبحانه 
وتعالى عمًا بشركون» روى عدي بن حاتم عن الني يِل أنه سئل عن معنى 
الآية فقال: «اما أنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً 
استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه ». 


والحام الذي يبل به الموى وتنصرف به النفس في تشريع الأحكام عنما 
نزل به الوحي لا يكون مؤْمناً لقوله عليه الصلاة واللام ٠لا‏ يؤس أحدم 
حتى يكون هواه تبعا للا جئت به » لذلك لا تجب طاعته ولا موالانه وعلى كل 
مؤين يتهد أن لا إله إلا الله وأن جمداً عبده ورسوله أن يجمل ولاه لله 
ولرسوله باتباع كتابه وسنة نبيه ولن سار عليه من أئّة السلمين. أما إذا جعل 
ولاءه من يشرع أحكاماً تحل الحرام وتنع الحلال فإن الله سيلزمه صحبتهم 
وولاءهم يوم القيامة ا حدّث به غبد الله بن مسعود عن عمر بن الخطاب دون 
أن يرفعه إلى الرسول َه قال: « إذا كان يوم القيامةء قام الناس لرب المالمين 
أربعين عاماً شاخصة أبصارهم إلى السباء حفاة عراة يلجمهم العرق فلا 
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يكلمهم الله ولا ينظر إليهم أربعين عاماً ثم ينادي مناد أيها الناس أليس عدل 
من ربك الذي خلقم وصور وأماتكم وأحيام ثم عبدمم غيره أن يولي كل قوم 
ما نولوا؟ قالوا: نعم قال: فيرفم لكل قوم ما كانوأ يعبدون من دون الله 
فيتبعونها حتى تقذفهم في النار ». ولا يقول عبد الله بن مسعود هذا القول إلا أن 
يكون قد سمعه من الرسول مََْهِ لأنه من المغيبات . 

لذلك يجدر باملمين ألا ينخذوا من دون اله أولياء يركتون إلبهم» 
ويعتمدون عليه وهم يوم القيامة أضعف من أن يجلبوا لأنضهم خيراً أو 
يدفعوا عنها ضرا ؛ وقد نانا الله تمالى عن اتنخاذ هؤلاء الحكام ولاة من دون 
الله فبالغ في النهي بأن ضرب الله لنا مثلا في كتابه فقال عز وجل «مثل الذين 
اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت ببناً وإن أوهن البيوت 
لبيت المنكيوت لو كانوا يعلمون ان الله بعلم ما يدعون من دونه من شيء وعو 
المزيز الحكم؛ وتلك الأمثال نضربا للناس وما يعقلها إلا العالمون» . 

ثالاً:- إن حكام المسلمين اليوم تركوا شريعة ربهم واستباحوا الحرمات 
وارتكبوا الحرمات واللوبقات فأشبعوا بذلك رغباتهم واتبعوا أهواء هم؛ ومن 
أضل من اتبع هواء بغير هدى من الله. أي بغير دليل من كتاب الله. قال 
شداد بن أوس عن الني عَيَهِ أنه قال « الكيّس من دان نفسه وعمل ا بعد 
الموت والفاجر من اتبع نفه هواها وتنى على الله ». وإذن فاتباع الموى هو 
اتخاذه إلهأمن دون الله؛ لأن العبادة هي الطاعة؛ وطاعة الهوى عبادة لهء 
بقول عكرمة في تضير قوله تعالى «أفرأيت من اتخذ إلّهه هواء وأضله الله على 
عم وخمم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة؛ فمن يبديه من بعد الله 
أفلا تذكرون» يقول أفرأيت من جمل الهه الذي يعبده ما يبواه ويستحنه 
فإذا استحن شيئاً وهويه اتخذه إِلهأء وقال أبو أمامة: سمعت رسول الله علج 
يقول « ما عبد تحت السماء له أبغض إلى الله من الوى ٠‏ والله تعالى يقول فإ ولا 
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تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله» ولذلك فاتباع الحوى بغير هدى او بغير 
دليل فن عند اله يؤدي إلى الملاك لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ثلاث مهلكات 
وثلاث: منحيات أما المهلكات سََ مطاع , وهرى متبع ؛ وإعجاب المرء بنضيه ؛ 
واللنجيات خشية الله في السر والملن» والقصد في الغنى والفقر والعدل في 
الرضى والغضب ». 


م يكنف الحكام في سبيل الحافظة على بقائهم حكاماً بترك شريمة الله 
وهدم نظام الإسلام وإِما أخذوا يصدون عن سبيل الله فيسْعون المسلمين 
من أن يعملوا لاستكناف حياة إسلامية عن طريق حمل الدعوة الإسلامية 
بشقيهاء الصراع الفكري والكفاح اللسياسي؛ لأن حمل الدعوة بالصراع 
النكري يؤدي إلى بيان زيف أفكار الحكام ومفاهيمهم وتناعاتهم؟ تلك 
الأفكار والمفاهم والقناعات التي يقوم عليها حكمهم وبالتالي يودي إلى 
تحطيمهاء وحلها بالكفاح السياسي يودي إلى كشف عالتهم ومؤامراتهم على 
شعوببم ناهيك عن صاوىه حكمهم. ولم يكتفوا بالصد عن سبيل الله أي عن 
شريعته وإئًا أرادوها طريقة معوجة ملتوية بعيدة عن الاستقامة فكانت 
اشتراكية دولية أو ديوقراطية رأسالية؛ أو فومية عربية أو تركية. أو غير 
ذلك فضلت بهم السبل وتفرفت بم الطرق مصداتاً لقوله تمالى #وإن هذا 
صراطي ستقيا فاتبعوه ولا تنبعوا السبل فتفرق بك عن سبيلد» هؤلاء الحكام 
لعنهم الله في كتابه المزيز فقال تعالى «فأذن مؤذن بينهم أن لمنة الله على 
الظامين الذين يصدون عن سبيل الله وييغونها عوجأ » وهم بالآخرة كافرون» . 

وإذا كان الحكام قد باعوا آخرتهم بدنياهم فضلوا وهلكوا فملام نقنفي 
أثرهم ونحث الخطى خلفهم فنهلك أنفسنا في هواهم؛ ونحن نعرف أن أحى 
الناس من حط في هوى رجل وهو ظالم» فباع آخرته بدنيا غيره. 


يكن 


يتوقف عليه وجود الإسلام في معترك الحياة فالملمون آمُون إِمأْ كبيراً في 
القعود عن إقامة خليفة للسلمين. فإن أججموا على هذا القعود كان الثم على 
كل فرد مام في جميع أقطار العمورة. وإن قام بعض الملمين بالعمل لإقامة 
خليفة وم يقم البعض الآخر فإن الاثم يقط عن الذين قاموا يعملون لإقامة 
الخليفة ويبقى الفرض عليهم حتى يقوم الحليفة. لأن الاشتفال بإقامة الفرض 

يق الزل عن تأختر زقامته عن وئنة جا دام العمل مرا لله بالقنا : 
ولاستكراهه با يقهره عن انجاز القيام به. أما الذين ل يتليسوا بالعمل لإقامة 
الفرض فإن الإثم بعد ثلاثة أيام من ذهاب الخليفة إلى يوم ينسب الخليقة 
ييقى عليهم لأن الله قد أوجب عليهم فرضاً ولم يقوموا به ول يتلبسوا بالأعمال 
الي من شأنها أن تقيمه . ولذلك استحقوا الاثم فاستحقوا عذاب الله وخزيه في 
الدنيا والآخرة. واستحناتهم الإثم على قعودهم عن إقامة خليفة أو عن 
الأعبال التي من ثأما أن تقيمه ظاهر صحيح في استحقاق الملم العذاب على 


كد أ ف أله إك, م هنا الله عله لا ا اك 
ا 


العلبا في بلاد الإسلام وني ساثر 5 العام . 
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مسؤولية الملمين عن تطبيق نظام الإملام 


الإإسلام عقيدة عفلية ينبئق عنها نظام كامل يتناول الحياة الدنيا كلها وما 
يلزم الإسان مما يتعلق بشؤون الآخرة. فهو ينظم علاقة الإسان بخالقه ببيان 
العسادات التي فرضها الله عليه والتقي ندبها له ليقوم بالفرائض» ويتزود 
بالنوافل» فيرسم له طريق السعادة إلى الحياة الآخرة. وينظم علاقة الإنسان 
بنفسه فبحل له الطيبات ويحرم عليه الخبائث؛ ويختار له ما كمل من اللباس 
وما حمن من الأخلاق. وينظم علاقة الرنان بغيره من بي الإنانية فيا 
يجري بينهم من معاملات. ولم يسمح لأحد أن يضع شيئكاً من أحكام هذا 
النظام تلك الأحكام العادلة التي وضعها خالنى الكون ومدير الوجود العم 
الخبير يعم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وضعها وففاً لعلمه با هو كائن إلى 
يوم القيامة من تفي الأوضاع واختلاف الأحوال ومر المصورء وضعها غير 
متطورة ولا متغيرة منها قواعد كلية وأحكام عامة تسم لمالجة مشاكل 
الإنان في الحياة في كل زمان ومكان. 

ولكن ليس معنى اتاعها هذا أن تبيح مالك السيارة أن يوْمّن عليها في 
شركة التأمين بحجة أن الدولة تفرض التأمين على أصحاب السيارات؛ أو أن 
نبيح اقتراض امال من الصارف بفائدة بمجة أنه لا يوجد مصدر آخر غير 
هذا للافتراض: أو أن تبيح الاشتراك في الشركات الماهمة بحجة أنما هي 
الشركات الموجودة؛ وما هي مالحة لكل زمان ومكان في ظل النظام 
الإسلامي العام. وليس في ظل النظام الرأمالي أو الاشتراكي الحاليين 
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وكجزء منههاء بل بتغيير الواقع الفاسد ليكون واقماً صالحاً لتطبيق الإسلام 
فيه , 

أما مسؤدلبة الأمة الإسلامية عن تطبيق الإسلام؛ وتنفيذ أحكامه فقد 
ورد في خطاب التكليف العام لجميع المسلمين» قال الله تعالى مخفاطباً رسوله 
الكريم 9فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر ينهم ثم لا يجدوا في 
أنقهم حرجاً ما قضيت ويلموا تسليأ وخاطب الملمين أيضاً بقوله تعالى 
وما آتام الرسول فخذوه وما نام عنه فانتهوا» فالآية الأولى نفت الارهان 
عمن لا يحكم الشرع لأن تحكم الرسول عليه الصلاة واللام تحكم للشرع؛ إذ 
أنه عليه الصلاة واللام ليس له أن يحكم بينهم با تعارف عليه الناس من 
أحكام وقوانين وما طغى عليهم من عادات وأعراف» بل هو ملزم أن يحكّ 
ينهم بشرع الله لأن الله تعالى أمره ببذ! فقال تعالى (وأن احم بينهم با أنزل 
لله ولا تنبع أهواءهم واحذرهم أن بنتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» 
وقد قرن الله تعالى تحكم الئاس للرسول فها يحصل بينهم بالإعان ؤفلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيا جر بينهم © وأوجب أن يكون قبوهم لحكمه 
مصحوبا بالرضا والاستسلام. 

والآبة الثانية تأمر الملمين أن يأخذوا ما آتاهم الرسول من الأوامر 
كالواجبات والندوبات والمباحات وأن ينتهوا عمًا نباهم عنه من الحرمات 
والمكروهات. ٠‏ فموضوع البحث في الآية هو نني الزيان عمن لا بحم الشرع, 
إذ أن التقيد بأحكام الشرعء أي با جاء به الرسول يِل » هو صنو الإربان 
ودلالة عليه أي على وجوده لدى المسلمين؛ لذلك فإن من لا ينقيد بالشرع 
ينفى عنه الإمان. وعلاوة على ذلك؛ فقد نعى الله تعالى على الذين يأخذون 
غير حك وي فقال عز وجل (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ا أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك بر يدون أن يتحاكموا إل الطاغوت وقد أمروا أن 
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يكفروا به» فالزعم بأنهم يؤنون بالقرآن يقضي أن بتحام الزاعم إليهء فإذا 
أراد أن يتحام إلى غيره وقد أمر أن يكفر به فإن ذلك ينافي زعم الإيان. 
لذلك فإن الإيان بالإسلام يقضي ويم التحام إليه؛ لذلك فإن على المسام 
والؤمن بالإسلام أن يتقيد بشريمته وإلا سلك طريق الكفر ودل على أنه غير 
مؤمن بالارسلام . 


ولا كان خطاب الله للرسول خطاباً لأمته كان المسلمون مخاطبين بالحم ها 
أنزل الله وملزمين به. 


وقد بين الشرع ذلك بوضوح في حت الحكام من قضاة وولاة» إن هؤلاء 
وإن كانوا يدخلون تحت حك التقيد بالشرع» فإن الله تعالى أخبر عنهم 
بالذات بأنهم إذا حكموا بغير ما أنزل الله فهم كافرون أو ظالمون أو فاسقون. 
فإذا كانوا يعتقدون بعدم صلاحية الإإسلام للحم وللقضاء فإنهم كفار ولاشك. 
أما إذا كانوا بؤْسون به» ولكنهم مجاراة للكفار قبلوا أن يحكموا بغيره إما 
خوفا ؛ وإما عن قناعة بأنهم غير قادرين على تطبيقه فهؤلاء ظالمون وفاستون 
لأهم ارتكبوا حراعاً ما دام إيانهم بالإسلام موجوداً؛ فعدم التقيد بأحكام 
الشرع كبا يكون كفراً أو ظلاً أو فقا لدى الحكام , كذلك يكون لدى الناس 
في علافاتهم ببعضهم» فإن من اعتقد من الناس أن الإسلام لا يصلح لملاج 
مشكلة من امشكلات وأن غيره خير منه في علاجها كان كافراً. أما إذا كان 
يعتقد بصلاحه ولكنه يخاف الحام وسير مع القوانين الوضمية فهو ظام أو 
فاسق . 

فالتقيد بأحكام الشرع فرض على كل ملم حاكاً كان أو غير اك . وإذا 
كان الله قد صرح بثأن الحكام بأنهم يكونو ن كفاراً أو ظلمة أو فسقة حسب 
حالم من الاإهان فكذلك الحال بالنسبة لدى سائر السلمين؛ فإنهم يكونون 


يف 


كفرة أو ظلمة أو فسقة حسب حالهم من الإعان بصلاحية الإسلام أو عدم 
صلاحيته لقول الله تعالى (إومن ل يحم با أنزل لله فأولئك هم الكافرون» 
وقوله نعال # ومن ل يمك با أنزل الله فأولئك هم الظالمون» وقوله تعالى 
(ومن ل يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفامقون» . 

والسلمون الذين يتحملون صؤولية تطبيق الاإسلام ويمطون ولاءهم لمن 
بنصبونه حاك] عليهم ليحكمهم بكتاب الله وسنة نبيه؛ جديرون بأن يمتنوا 
بالملاحظات التالية: 


أولاً: لا كان الام هو الذي يتولى تطبيق الإسلام أو عدم تطبيقه, كان 
هو موضوع الحاسبة» والملمون النين ينصبونه: حاكياً هم الذين يحاسبونه؛ 
وكذلك الحال فها إذا كان قد أخذ الح عنوة» دون أن ينصبه المسلمون؛ كا 
لو أقامه العدو أو نصب نضه حاكاً عليهم بالقوة. ففي حال ظلمه أو فسقه 
فعليهم أن يغيروا عليه باليد إن استطاعوا وإذا لم يستطيعوا فليغيروا عليه 
باللان وإلا فبالقلب لقوله عليه الصلاة والسلام «من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يتطع: فبقلبه وذلك أضعف 
الإيان » أما في حال كفره فالنفيير يكون بقوة اللاح. لأنه يحرم على 
المملمين حينئذ أن يحكمهم كافر لقوله تعالى إوان يمل الله للكافرين على 
الؤسين سبيلاً» وهذا في حال حكمه بغير ما أنزل الله عن' اعتقاد بأن 
الإسلام لا يصلح نظاماً للحياة. . وني هذه الحالة لا تجوز موالاتهم ولا طاعتهم 
لأنه أقل ما يقال فيهم أنهم ظالمون. والله سبحانه وتعالى ينهى عن موالاة 
الظالمين والركون إليهم 5 عليهم فقال تعالى «ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتسك النار وما لم من دون الله من أولياء ثم لا تتصرون». 


وهو حيئا يحكم بغير ما أنزل الله يكون محادا لله عاصياً له فلا تجوز موالاته 
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ثانياً:- والحام الذي يصنع تشريماً جديداً لس من كتاب الله ولا من 
سنة رسوله ويبيح الحرام وينم الحلال ويحظر القيام بالفروض والواجبات. 
كالنشربد الذي يبيح شرب الخمر ومح بفتح الخبارات ويبيح التعامل بالربا 
ويسمح بفتح المصارف الربوية ولا ينع الزنا بل يسمح بفتح النوادي الليلية 
للراقصات والموسات. وكالتشريع الذي يبيح عقود التأمين بل وبجير الناس 
عليها . وكالتشريع الذي ينع الملمين من قتال عدوهم والجهاد في سبيل الله: 
وينعهم من إيجاد أحزاب إسلامية سياسية وكالتشريمات التي تمنع حملة الدعوة 
الإسلامية وتوجب العقوبات الصارمة لحامليها مثل هذا الحام لا تجوز طاعته 
ولا تجوز موالاتهء لأن اتباع هذا الحام وإطاعته فها يشرع من أحكام هو 
اتخاذه ربا من دون الله لقوله تعالى «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعيدوا إِلأ واحداً لا إله إلا هو سبحانه 
وتعالى عمًا بشركون» روى عدي بن حاتم عن الني يِل أنه سئل عن معنى 
الآية فقال: «اما أنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً 
استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه ». 


والحام الذي يبل به الموى وتنصرف به النفس في تشريع الأحكام عنما 
نزل به الوحي لا يكون مؤْمناً لقوله عليه الصلاة واللام ٠لا‏ يؤس أحدم 
حتى يكون هواه تبعا للا جئت به » لذلك لا تجب طاعته ولا موالانه وعلى كل 
مؤين يتهد أن لا إله إلا الله وأن جمداً عبده ورسوله أن يجمل ولاه لله 
ولرسوله باتباع كتابه وسنة نبيه ولن سار عليه من أئّة السلمين. أما إذا جعل 
ولاءه من يشرع أحكاماً تحل الحرام وتنع الحلال فإن الله سيلزمه صحبتهم 
وولاءهم يوم القيامة ا حدّث به غبد الله بن مسعود عن عمر بن الخطاب دون 
أن يرفعه إلى الرسول َه قال: « إذا كان يوم القيامةء قام الناس لرب المالمين 
أربعين عاماً شاخصة أبصارهم إلى السباء حفاة عراة يلجمهم العرق فلا 
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يكلمهم الله ولا ينظر إليهم أربعين عاماً ثم ينادي مناد أيها الناس أليس عدل 
من ربك الذي خلقم وصور وأماتكم وأحيام ثم عبدمم غيره أن يولي كل قوم 
ما نولوا؟ قالوا: نعم قال: فيرفم لكل قوم ما كانوأ يعبدون من دون الله 
فيتبعونها حتى تقذفهم في النار ». ولا يقول عبد الله بن مسعود هذا القول إلا أن 
يكون قد سمعه من الرسول مََْهِ لأنه من المغيبات . 

لذلك يجدر باملمين ألا ينخذوا من دون اله أولياء يركتون إلبهم» 
ويعتمدون عليه وهم يوم القيامة أضعف من أن يجلبوا لأنضهم خيراً أو 
يدفعوا عنها ضرا ؛ وقد نانا الله تمالى عن اتنخاذ هؤلاء الحكام ولاة من دون 
الله فبالغ في النهي بأن ضرب الله لنا مثلا في كتابه فقال عز وجل «مثل الذين 
اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت ببناً وإن أوهن البيوت 
لبيت المنكيوت لو كانوا يعلمون ان الله بعلم ما يدعون من دونه من شيء وعو 
المزيز الحكم؛ وتلك الأمثال نضربا للناس وما يعقلها إلا العالمون» . 

ثالاً:- إن حكام المسلمين اليوم تركوا شريعة ربهم واستباحوا الحرمات 
وارتكبوا الحرمات واللوبقات فأشبعوا بذلك رغباتهم واتبعوا أهواء هم؛ ومن 
أضل من اتبع هواء بغير هدى من الله. أي بغير دليل من كتاب الله. قال 
شداد بن أوس عن الني عَيَهِ أنه قال « الكيّس من دان نفسه وعمل ا بعد 
الموت والفاجر من اتبع نفه هواها وتنى على الله ». وإذن فاتباع الموى هو 
اتخاذه إلهأمن دون الله؛ لأن العبادة هي الطاعة؛ وطاعة الهوى عبادة لهء 
بقول عكرمة في تضير قوله تعالى «أفرأيت من اتخذ إلّهه هواء وأضله الله على 
عم وخمم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة؛ فمن يبديه من بعد الله 
أفلا تذكرون» يقول أفرأيت من جمل الهه الذي يعبده ما يبواه ويستحنه 
فإذا استحن شيئاً وهويه اتخذه إِلهأء وقال أبو أمامة: سمعت رسول الله علج 
يقول « ما عبد تحت السماء له أبغض إلى الله من الوى ٠‏ والله تعالى يقول فإ ولا 
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تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله» ولذلك فاتباع الحوى بغير هدى او بغير 
دليل فن عند اله يؤدي إلى الملاك لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ثلاث مهلكات 
وثلاث: منحيات أما المهلكات سََ مطاع , وهرى متبع ؛ وإعجاب المرء بنضيه ؛ 
واللنجيات خشية الله في السر والملن» والقصد في الغنى والفقر والعدل في 
الرضى والغضب ». 


م يكنف الحكام في سبيل الحافظة على بقائهم حكاماً بترك شريمة الله 
وهدم نظام الإسلام وإِما أخذوا يصدون عن سبيل الله فيسْعون المسلمين 
من أن يعملوا لاستكناف حياة إسلامية عن طريق حمل الدعوة الإسلامية 
بشقيهاء الصراع الفكري والكفاح اللسياسي؛ لأن حمل الدعوة بالصراع 
النكري يؤدي إلى بيان زيف أفكار الحكام ومفاهيمهم وتناعاتهم؟ تلك 
الأفكار والمفاهم والقناعات التي يقوم عليها حكمهم وبالتالي يودي إلى 
تحطيمهاء وحلها بالكفاح السياسي يودي إلى كشف عالتهم ومؤامراتهم على 
شعوببم ناهيك عن صاوىه حكمهم. ولم يكتفوا بالصد عن سبيل الله أي عن 
شريعته وإئًا أرادوها طريقة معوجة ملتوية بعيدة عن الاستقامة فكانت 
اشتراكية دولية أو ديوقراطية رأسالية؛ أو فومية عربية أو تركية. أو غير 
ذلك فضلت بهم السبل وتفرفت بم الطرق مصداتاً لقوله تمالى #وإن هذا 
صراطي ستقيا فاتبعوه ولا تنبعوا السبل فتفرق بك عن سبيلد» هؤلاء الحكام 
لعنهم الله في كتابه المزيز فقال تعالى «فأذن مؤذن بينهم أن لمنة الله على 
الظامين الذين يصدون عن سبيل الله وييغونها عوجأ » وهم بالآخرة كافرون» . 

وإذا كان الحكام قد باعوا آخرتهم بدنياهم فضلوا وهلكوا فملام نقنفي 
أثرهم ونحث الخطى خلفهم فنهلك أنفسنا في هواهم؛ ونحن نعرف أن أحى 
الناس من حط في هوى رجل وهو ظالم» فباع آخرته بدنيا غيره. 
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رابماً:- ليس الحكام فقط هم الذين يصدون عن سبيل الله وييغونما 
عوجا : وما بوجد إلى جانبهم من ل ذلك من أقاموهم دعام لسلطانيم» 
وحراباً لأشخاصهم : وجواسيس لم يبثونهم في الطرقات والجتمعات وقضاة 
جور يقضون بغير الحق , 


أما دعائم ملطائهم فهم الثين يتصبونيم مثلين هذه الأمة في ظل حكمهم 
نواء سموهم مجلس الشورى أو مجلس الأمة؛ أو بجلس الثعب؛ أو مجلس 
النواب والأعيان» أو سموهم القبادة القومية أو القيادة القطرية أو غير ذلك 

من التسميات» اولثك الذين يعطونهم الولاء ويوافقون على ما يسونه من 
قوانين وتشريعات؛ ليضفوا على أعباهم وتصرفاتهم بل وعلى قيامهم حكاماً 
صفة شرعية» ولتكون لهم حجة في أنهم نا يتصرفون ويحكمون بإرادة الأمة 
ورغبتها . 


وأما حرسهم فهم القوات الخاصة؛ الذين يحمونهم ويبطشون بكل من يحاول 
التخلص من ظليهم؛ فهم حرمهم ورجال أمنهم بالفيل, أكثر ما هم حرس 
الأمة' ورجال أمن البلاد - فالأولون يصدقونهم بكذيهم . والآخرون يعبنونيم 
على ظلمهم » وقد تبرأ الرسول َه من الطرفين فقال عليه الصلاة والللام يا 
كعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء» قال وما إمارة النهاء؟ قال 
امراء يكونون بعدي لا يبتدون بهدثي ولا يستنون بسنتي فمن صدتهم بكذبهم 
وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم؛ ولا بردون على حوضي ؛ 
ومن لم يصدتهم بكذبهم ول بعنهم على ظلمهم فأولنك مني وأنا منهم وسيردون 
على حوضي» با كمب بن عجرة: الصيام جنةء والصدقة تطغىء الخطيئة 
والصلاة قربان؛ أو قال: برهان؛ يا كعب بن عجرة الناس غاديان فمبتاع 
نفسه فمعتقهاء أو بائع نفسه فمويقها . 


ون 


أما جواسيسهم فهم رجال الخابرات الذين يتجسون على المسلمين في بيوتهم 
وفي أماكن عملهم وأسواتهم ويتعقبون الدعاة في سبيل الله لصدهم عن سبيله 
ومنعهم ؛ ثم يزعمون بعد ذلك أنهم مصلمون؛ ألم يففهوا قوله تعالى ( فأذن مؤذن 
بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً 
وهم بالآخرة كافرون» لقد توعدهم الله في كتابه العزيز فقال تعالى (إولا 
تقعدوا بكل صيراط توعدون» وتصدون عن سبيل الله » من آمن به؛ وتبغوتها 
عوجاً واذكروا إذ كنت قليلا فكثرم » وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين» . 


وأما فضاة الجورء فهم قضاة الحام الصكرية الذين يصومون ويصلون 
ويزعمون أنهم سلمون ثم لا يتورعون عن الصد عن سبيل الله بإصدار أحكام 
جائرة على من يدعونهم ويدعون غيرهم إلى العودة لكناب الله وسنة رسوله . 
قال رسول الله يله في أمثال هؤلاء « القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في 
الجنةء رجل عم الحق فقضى به فهو في الجنة؛ ورجل قضى للناس على جهل 
فهو في النارء ورجل عرف الحق فجار في الحم فهو في النار ». 

وقضاة الحاكم الصكرية يعرفون أن الدعوة لاستئناف الحباة الإسلامية 
حق؛ ومع ذلك يبورون في المكم ويصدرون عليهم الأحكام فيبيعون آخرتهم 
بدنيا غيرهم. 


خاساً:- عندما يشعر الحكام بتململ الأمة للتخلص منهم تيجة بعدهم 
عن الإسلام. وعدم تنفيذ أحكامه عليهم بلجأون إلى أماليب الخداع 
والتضليل صتغلين سذاجة الجاهير الإسلامية فيعلنون لهم أنهم سيستمدون 
قوانينهم من الشريعة الإسلامية فيبدأون بالنظاهر بقطع يد السارق وجلد 
الزاني وإغلاق الخبارات» فتهلل الجباهير وتكبر وتبارك لهم خطاهم ؛ وكان 
نظام الإسلام ا هو بعض هذه الحدود فقط , وكأن الشريعة الإسلامية التي 
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حكمت حياة المملمين وعالجت مشاكلهم طوال أربعة عشر قرناً من الزمان لم 
تنعرض للنواحي الاقتصادية ولا للسياسة الدولية؛ ولذلك يبدأ الحكام أول 
ما ييدأون بتطبيق بعض هذه الحدود ؛ مظهرين للناس أن هذا هو الإسلام الذي 
بريدون. ثم لا بلبث المسلمون طويلآً حتى بشعروا أن لا نغيير في الواهم السيء 
الذي يعيثونهء فيظنون أنه إن كان هذا هو الاسلام؛ فلا حاجة للإصرار 
على المطالبة بتطبيقه ؛ طالا أنه لا يغير من واقعهم ولا يحل مشكلانهم فيشعرون 
بالمرارة والبأسء وعندها يتنفس الحكام الصعداء ويرتاحون لهذا الشعور 
الذي يعبر عن جهل الجاهير الإسلامية لأحكام دينهم. 


ولذلك وحى لا ينخدع المسلمون بأساليب الحكام وألاعيبهم ؛ عليهم أن 
براقبوهم في الأمور النالية التي لا يتطيعون المراوغة فيهاء وهي العلاقات 
السياسبة التي يكونون فيها طرفاً مع دولة أو دول؛ أو مع منظمة دولية أو 
إقليمية . كملاقتهم بالدول الكبرى في تبادهم السفارات معها. فإن أبقوا على 
عذه السفارات بعد تظاهرهم بتطبيق الإسلام يكونون قد خالفوا الاإسلام 
الذي ينم هذه الفارات» لأن واتعها أنها مخابرات وأوكار للمخابرات 
الأجنبية . ووسائل لاستخدام بعض أفراد الرعية من الملمين مخابرات لهاء 
وهي ضرر للعباد وللبلاد . 

أما الوسيلة التي تنبع مع هذه الدول للتفاهم على تنظيٍ العلاقات 
وللتباحث ممها لحل ما ينشأ من مشكلات؛ فتكون عن طريق إرسال مبعوثين 
مؤقنين. 

وكعلاقتهم با يسمى بالدول الإسلامية عربية كانت تلك الدول أو 
أعجمية فإن أبقوا على ما بينهم من قثيل دبلومامي» أو إقرار بحدودء أو 
عدم تدخل في الشؤون الداخلية؛ يكونون قد خالفوا نظام الإسلام الذي 
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يقنضي العمل لضم تلك الدول وإزالة ما بينها من حدود وتطبيق أحكام 
الإسلام في الداخل بعد إزالة القوانين الوضعية لتلك الدول؛ تهيداً لجمع 
سمل الملبين. في دولة واحدة. ومحت قادة خليفة واحد وفتا لقوله عليه 
الصلاة والملام ٠‏ إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منها ٠‏ أي إذا انمتدت 
الخلافة العقادأ شرعياً لرجل تنوفر فيه شروط الخليفة ثم قام آخر يعلن نفسه 
خليفة في الأمة يجب أن بقاتل طالما كان الخليفة الأول موجوداً . 

وكعلاقتهم بنظمة هيئة الأمم المتحدة؛ فإن أبقوا على عضويتهم فيها 
يخضعون لقوانينها ويشتركون في قراراتها مع ما عليه قوانينها من مخالفة لقوانين 
الارسلام الدولية؛ يكونون قد خالفوا الإسلام» ولا تكون قوالينهم قد 
استمدت من الإسلام. 

إن هيئة الأمم المنحدة هي أداة في أيدي الدول الكبرى وخاصة أمريكا 
تلك التي تخضع الدول الصغرى لأربباء فلا يجوز الاشتراك في عضويتها طالما 
هي خاضعة لتلك الدول» وأداة لتنفيذ سياستها ؛ وطالما تحكمها أنظمة مخالفة 
الإملام؛ وحتى تصبح صالحة لنكون منبراً للدعوة الإسلامية. 

وكعلاقنهم بالمنظبات الارقليمية كمنظمة جامعة الدول العربية؛ فإن إبقاء 
العضوية في مثل هذه المنظمة معناه تكريس الإقليمية وتكرس لتعدد ما 
يسمى بالدول الإسلامية وموافقة على بقاء الأمة الاسلامية مفرقة محزأة. 

وعلى الأمة أن تراقب الحكام في أمور تتعلق بالحياة الاقتصادية لتدرك 
مدى قربهم من الإسلام أو بعدهم عنه ولتكشفهم على حقيتتهم فتلتفت إلى 
المصارف (البنوك) هل تغير نظامها مثلاً فتحولت من شركات ساهمة إلى 
شركات إسلامية تتوفر فيها شروط الشركات الإسلامية تتصبح مؤسات 
جائزة شرعاً؟ وهل تغير نظام الفروض فيها من تعامل بالربا إلى غيره من 
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المعاملات الجائزة شرعاً أم لا؟ وهل ما زال الحكام الذين يتظاهرون بتنفيذ 
الحدود يمحون الأموال" الأجنبية أن تتثمر فى بلادهم وهل ها زالوا 
يستثمرون أموال الملمين في البلاد الأجنبية؟ وهل ترئوا أخذ المكوس على 
اللع التجارية التي تستوردها رعاباهم؟ أم أنهم ما زالوا يفرضون عليها 
المكوس التي حرم الا-لام أخذها؟ 

وعلى الأمة أن تراقب الملكية العامة كحقول البترول مثلآً ومناجم 
الذهب والفضة ومناجم الحديد والفحم الححري والفوسفات وغيرها من 
المعادن: تلك الملكية العامة للأمة. والتي يعطيها الحكام امتيازات للشركات 
الأجنبيةء وهل وضع الحكام أيدييم عليها وأخرفوا بأنضهم على استغلالها 
لصلحة الملمين؟ كا يقتضي نظام الإسلام أم أنا ما زالت في أيدي تلك 
الشركات؟ 


عده أمثئلة قليلة يمكن للمسلمين أن براقبوا من خلالها تصرفات 
الحكام وأفمالهم ليروا مدى صدتهم في العمل بأحكام الإسلام. وكيلا 
يخدعوهم بالتظاهر بقطع يد السارق وجلد الزافي أنهم إما يطبقون عليهم نظام 
الإسلام. 

سادماً:- إذا كان من رحة الله با ملمين في ظل تطبيق الإسلام أن لا 
يعاقبنا الله في الآخرة على الجريمة التي نرتكبها في الدنيا لأننا نماقب عليها 
حسب نظام الإسلام بالعقوبة التي قدرها الله ولكننا نعاقب عليها في الآخرة 
حال تركنا تطبيق الإسلام وعدم إقامة الحدود لقوله يله « أتبايمونني على 
أن لا تشركوا بلله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأنوا ببهتان تفترونه بين 
أيديم وأرجلكم فمن فمل من ذلك سيا فموقب عليه فهو كفارة له ومن لم 
يصبه من ذلك مُيء فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ». 


بام 


ذأي خمارة للسلمين أعظم من خمارتهم عدم إسقاط العقوبة عنهم في 
الآخرة يسبب حكمهم بغير ما أنزل الله وقد كان واحدهم إذا ارتكب 
فاحثة ثم خاف عذاب الآخرة يأني إلى رسول الله مله ويقول له طهرني با 
رسول اللهء كا حصل مع ماعز ومع امرأة الغامدية» وقد قال عليه اللام في 
ماعز بعد أن أمر برجمه وله إنه ليتسبح في أنهار الجنة؛ وقال في المرأة 
الغامدية بعد رجمها لقد ثابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسمتهم؛ وفي 
رواية أخرى لو تابها صاحب مكس لغفر له. 

وإذا كان في إقامة الحد الواحد من حدود الله من الخير ما يعادل مطر 
أربمين صباحاً فإنه في تركه خسارة لكل هذا الخير؛ فكيف في ترك حدود 
لله جميمها بل فكيف في هجر القرآن وإسفاط نظام الإسلام وقد قال عليه 
الصلاة والسلام «لأن يقام حد في الأرض خير لأهل الأرض أن يطروا 
رمن ماح 


وإذا كان في إقامة أحكام الإسلام ورعاية سؤون الملمين بها في امجتمع 
صون للمجتمع من انتثار الرذيلة» وحفظ له من ضياع أمواله وثرواته 
وتوحيد لأفكاره وآرائه فإنه في تعطيل الإسلام وأحكامه ورعاية شؤونه 
بغيرها ظهور للفواحش وانتشار للمفاسد التي حرمها اللهء وضياع لأمواله 
وثرواته وإنفاقها في غير وجوهها المشروعة, وثراء جانب من الناس على 
حاب الآخرين وتفكيك لوحدة الملمين وتسليط عدوهم عليهم مصداتاً لقوله 
عليه الصلاة والسلام « كيف أنتم إذا وقعت فيك مس »ء وأعوذ بلله أن تكون 
فيكم أو تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فبهم علانية إلا 
ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم نكن في أسلافهم وما منع قوم الزكاة إلا 
منعوا القطر من السباء ولولا البهائم لم يمطرواء وما بجخس قوم المكيال والميزان 
ألا أخذوا بالسنين وشدةالمؤونة وجور السلطان؛ ولا حك امراؤهم بغير ما 


ليك 


أنزل الله إلا سلط عليهم عدوهم فاستنفدوا بعض ما في أيديهم وما عطلوا 
كناب الله وسنة نبيه إلا جمل الله بأسهم بينهم ». 

إن الناقد البصير إذا أمعن النظر في مجتمعنا يرى أنه ننيجة لتعطيل 
أحكام الإسلام قد ظهر فيه من أنواع الفواحش وألوانه ما أبمد عنه صفة 
الجنمع الإسلامي. ويرى من أنواع العقود امالية والتجارية والتصرفات 
والمعاملات ما يجعله يجزم بأنه مجتمع رأسالي ولا شك؛ وهو إلى جانب ذلك 
برى أنه لا يكاد يتفيد من ثرواته الدفينة في بلاده إلا ما يسد به الرمق 
لسوء ما باس به سياسة غير إسلامية تعطي معظم موادّء الخام وثرواته 
البترولية والمعدنية امتيازات لشركات أجنبية يحرم نظام الإسلام عليهم ذلك . 

وإذا كان في النسك بكتاب الله وسئة نبيه هدى للمسلمين وقوة يرهبون 
ا عدوهم فإنه في عدم التمسك بالكتاب والسنة ضلالة لحم وخور في قلوهم من 
عدوهم لا يرفع منها حتق يعودوا لكتاب ربهم وسنة نبيهم ؛ وذلك وف ما 
أخبر به رسولنا الكريم حيث قال عليه الصلاة واللام + تركت فيكم ما إن 
سكم به لن تضلوا كناب الله وسنتي ». ويقول أيضاً ما معناء: فإن تركم سنته 
سلط الله عليك من لا يخافه ولا برحمك. فلا ينزع خوفه من قلويكم حتى تعودوا 
لسنته : نعم ؛ إن هذا لكائن وإذا لم نعد لشريعة ربا فإن أشد منه سيكون. 
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سؤولية الملمين عن وحدة الدولة 
ووحدة الأمة الإسلامية 


تتعاقب على الأمم مم تعاقب الأزمان قضايا بالغة:الأهمية والحيوية قد 
تكون حينا سياسة وحينا اقنصادية وحينا فكرية وحينا غير ذلك. ومئل 
هذه النضايا أعظم تمد لتلك الأمم في تلك الحقب الزمنية المعينة؛ وفي هذه 
الحقبة الزمنية التي تميثها أمتنا اليوم تبرز قضبة الوحدة لتجمع شمل هذه 
الأمة بعد فرقتها ولتوحد كلمتها ولنبعثها من جديد لتحمل الرمالة وترفع 
الراية وتجاهد العدو. وتقع المؤولية هذهء سؤولية وحدة الأمة علق عاتق 
الللمين جميماًء بفول الله تعالى (إإن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء 
بعض ؛ والذين آمنوا ول يباجروا مالك من ولابنهم من شيء حتى يباجروا وإن 
استنصروك في الدين فمليك النصر إلا على قوم بينم وبينهم ميثاق والله با 
تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا نفعلوه تكن فتنة في 
رضن وفاد كبير». 

من المعاني التي أوردتها هذه الآبات التعاون والتلاحم والتعاطف 
والتراحم بين الؤمنين والترابط الوثيق الحك بينهم» وكأنهم جسم واحد إذا 
اشكن نه مقر تداعى الفاجائز المسد النير والخص, 

الباجرون النين هاجروا في سبيل الله فارقوا ديارهم وانسلخوا من أموالهم 
وترك بعضهم أطفالهم وزوجاتهم لمقدور الله؛ هاموا على وجوههم إلى المدينة 
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بلفهم هجير الصحراء وينهكهم طول السير يخوضون غبار الحياة القاسية 
ويركبون الشدائد العظيمة لا برجون عند الصباح مساء ولا عند السام 
صباحاً» ابتاعوا أنفهم في سبيل الله فأعتقوها ونظروا إلى الدنيا فصفرت في 
أعينهم . والتفتوا إلى آخرتهم فطلبوهاء نوجهوا إلى [خوان لم في عقيدتهم 
ليستعينوا بهم على عدوهم؛ توجهوا إلى الأنضار الذين قطموا حبال الوصل 
بينهم وبين الدنيا كلها ليستقبلوا إخوامهم المهاجرين وليربطوا 2 
مصيرهم , . يحبون من هاجر إليهم ولا يدون في صدورهم حاجة ما أونوا 
ويؤثرون على أنضهم ولو كان م خصاصة- أووهم فٍ كير وشاركوهم قٍِ 
معاشهم وتصروهم على عدوهم فصاروا أسرة واحدة ومجتمعاً واحدا متميزاً 
بعقيدة الاسلام يفرحهم ما يفرح المهاجرين ويسرهم ما يسرهم ويغضب 
المهاجرين ما يغضب الأنصار فمشاعر السرور عند الفريقين واحدة وكذلك 
مشاعر السخط والغضب. يؤمن هؤلاء با يمن به أولئك؛ يجتمع الفريقان في 
الرأي على أن اللات والعزى حجارة لا تضر ولا تنفع وأن الزنا رذيلة من 
الرذائل ؛ وأن الربا امتصاص لدماء الفقراء , وأن الظام ظلات يوم القيامة, 
وأن إطاعة الحا في معصية الله جرية عند الله؛ فتوحدت بذلك أفكارهم 
وخضع الفريقان لنظام الحياة الجديدة ذلك نظام الإسلام الذي أوجب عليهم 
الجهاد فأطاعوه؛ وفرض عليهم الزكاة فأدوها وأمرهم بإيواء الخائف فأمنوه: 
ومنعهم من ببع الغرر واحتكار السلع فامتنعوا راضين ستلمين؛ وهكذا 
نكون منهم مجتمع واحد قوامه وحدة الأفكار ووحدة المشاعر ووحدة 
النظام » فكانوا أمة واحدة تخضم لهام واحد بومها بالعقيدة الجديدة. فهم 
أولياء يتولى بعضهم بعضاً في النصرة على أعداء الملمين. 

ثم أثارت الآيات إلى المؤنين النين لم يواجروا فل تحمل بينهم وبين 
الأنصار من الروابط مثا جملت بين الأنصار والهاجرين. فقال تعالى 
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4 والذين آمنوا ول يباجروا مالك من ولاينهم من شيء حتق يباجروا‎ ١ 
والولاية هذه هي رعاية شؤون الدنيا كلهاء وأهم ما في أمور الدنيا المزة‎ 
والنصرة على الأعداء والنمة والقوةء وهذه من غير الوحدة لا تتم » ولذلك لم‎ 
بأذن الله تعالى بنصرة من لم يلتحى بالمسلمين فيكون قوة معهم على عدوهم إلا‎ 
في حالة وأحدة وهي إذا ما اعتدى عليهم في دينهم كأن يفتنوا في ديهم‎ 
وعقبدتهم. ونصرتهم في هذه الحال مقيدة أيضاً وهو إذا لم يكن بين الملمين‎ 
وبين المعّدين على غير المهاجرين عهد أو ميثاق» فإن كان عهد أو ميثاق بينهم‎ 
فلا تجوز مناصرتهم لفوله تعالى «#وإن استنصروك في الدين فليم النصر إلا‎ 
. 6 على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله ها تعملون بصير‎ 

كل ذلك سبب أنهم لم يلتحقوا بالملمين في المدينة؛ فيكونوا يدأ واحدة 
وقوة واحدة تستطيع الوقوف في وجه مجتمع الكفر الذي لا يكين عن 
عَارَية الملمين؛ 

م نمضي الآبات فتقول 8 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 4 فالكفار 
بالرغم ما يقع بينهم من العداوة ويحصل بينهم من خلاف إلا أنهم في مواجهة 
الملمين ينصرون بعضهم فهم مجتمع كفر وإن اختلفوا في المشاعر والأنظمة 
والأفكار وهم أولياء بعض يتعاونون في الصد عن دين الله ويسابقون في 
إعداد القوة لقتال من يعبد الله. لذلك حذر الله المؤّسين فقال تمالى: إلا 
تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفاد كبير» أي إذا ل ينول الملمون بعضهم 
بعضاً فيفعلوا كا فعل المهاجرون والأنصار ويكونوا يجنمعاً واحدا وأمة 
واحدة تخنضع لنغلام واحد وحا واحد ينوسهم يكتاب الله وبرعاهم عل سنة 
رسول الله فيعد فبهم العدة ويجعلهم قوة فاهرة يخاف أقترابها وبرهب جانها . 
وإلا تسلط علبهم عدوهم وأزال سلطانهم فجزأ بلادهم وفرق وحدتهم وأزال 
نظامهم ففتنهم في ديئهم غانتشر الفاد بينهم وانتهكت الحرمات بين ظهر انيهم 


بلا 


فتضعف بذلك عقيدتهم فأي فتنة وضضاد كبير أعظم من هذا الشر المستطير. 

كل ذلك يدل على أن الأمة الإسلامية يجب أن تكون واحدة لا يفصل 
بين شعوبا حد ولا يحول دون التقائهم وضع ولا يصح أن تخضع لأكثر من 
حام بنولى أمرها ويدير سُوونمها فيكون في يده وتحت سلطانه جميع. مقدراتا 
ليستطيع أن يبني لها ببقدراتما المادية والروحية والبشرية قوة تقتعد بها مكان 
الصدارة بين الأمم. 


وقوله تعالى: ف إلا تفعلوه © يفيد طلب الفعل . وقوله تعالى: 8 تكن فتنة 
في الأرض وفناد كبير 4 برتب على عدم فمله حصول فاد كبير» فيكون 
طلب الفعل جازاء وإذا كان طلب الفمل جازماً كان واجباً. والفمل 
الطلوب تحقيقه من قوله تعالى: « إلا تفعلوه » يوز أن يكون الميراث أو أن 
يكون النصرة ويجوز أن يكون الميراث والنصرة معاً لأن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السببء غير أن حم الميراث منسوخ بقوله تعال: 8 وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأما الضمير الفاعل وهو الواو في 
قوله ثعالى: 9 إلا نفعلوه » فيعود على الْؤْسينء فيوجب عليهم أن ينصر 
بعضهم بعضاً ليكونوا يد واحدة وقوة واحدة» وعلى هذا المستوى يجب أن 
يتعاملوا مع الكفار» إلا أن يكون الكفار أهل ذمة للسلمين وحينئذ يكون 
نول الكنار نقلي “بعصا فيا يملق بالميزاث. والرتواح وشوون "الديبية. 

ومن الأمور الدالة على وجوب وحدة الملمين وعدم جواز تفرتهم إلى 
فلتي أو أكثر وحدة الدولة لأنه لا يجوز أن يكون السنلمين أكثر عن دولة لا 
روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ييل بقول: « ومن 
بابع إماما تأعطاء صفقة يده وثرة قلبه فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر 
ينازعه فاضربوا عنق الآخر ٠»لأمر‏ بقتل من ينازع الخليفة الذي نصبه 


بن 


الملمون حاكا لم يحكمهم با أنزل الله. وروي عن أبي سعيد الخدري عن 
رسول الله عله : ٠‏ إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منها » حتى لا ينقسم أمر 
الأمة ويصبح لها حاكبان يتنازعان أمرها ويقسماها على نضها لتحقيق 
أغراضها .وورد عن عُرفجة قال: سمعت رول الله َه يقول: ٠‏ من أتام 
وأمرع جميع على رجل واحد بريد أن شق عصام ويفرق جاعتك فاقتلوه ». 
وروي عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة .حمس سنين فسمعته يحدث عن 
الني عله وسلم قال: « كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كل] هلك نبي خلفه 
ني وأنه لا ني بعدي وستكون خلفاء فتكثر, قالوا: فا تأمرزنا؟ قال: فوا 
ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حتهم فإن الله سائلهم عبا استرعاهم ». وإذا 
عقدت الخلافة لخليفتين في بلدين في وقت واحد لم تنعقد لما لأنه لا ور أن 
يكون للسلمين خليفتان: ولا يقال البيعة لأسبقها لأن المألة إقامة خليفة 
وليس البق على الخلافة ولأنها ا 
5 أن يرجع الأمر للسلمين مرة ثنية ليقينو! غلينة واحدا إذا 
أقاموا خليفتين ولا يقال يفرع بينها لأن ل 
المتودء ولا يقال إذا بوبع لخلفاء مع وجود خليفة فوا ببيعة الأول كإذا 
زال فنوا ببيمة من بعده. لا يقال ذلك لأنه لا جوز أن تكون البيعة في زمن 
واحد إلا لخليفة واحد. هذه الأدلة- أدلة وحدة الدولة- أدلة كافية على 
وجوب وحدة الأمة الإسلامية. ولذلك فالعمل على توحيد بلاد الملمين 
وإقامة حام وأحد عليهم واجب على كل صلم قادر على العمل . 
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سؤولية المسلمين عن الجهاد 


الجمهاد هو بذل الوسم في الثتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة هال أو 
رأي أو تكثير سواد أو غير ذلك؛ فالقتال لإعلاء كلمة الله هو الجهاد, أما 
الجهاد بالرأي في سيل الله فهو إن كان رأيا ينعلق مباشرة بالقنال في سبيل 
لله فهر جهاد وإن كان لا يتعلق بذلك مباشرة فليس جهاداً شرعا؛ ولو كانت 
فيه مشقات » ولو ترتبت عليه فوائد لإعلاء كلمة الله؛ لأن الجهاد شرعاً خاص 
بالقتال ويدخل فيه كل ما يتعلق مباشرة بالقتال: ومثل الرأي الكنابة 
والخطابة إن كانت متعلقة مباثرة بالقنال كخطبة في الجيش لتحمسه ليباثر 
القتال أو مقال تمريني لقتال الأعداء فهو جهاد وإلا فلا. وعلى ذلك فلا 
يطاق عل الكفاح السيأسي جهاد؛ ولا على مقارعة الحكام السلمين الظالمين 
جهاد وإن كان ثوابه كبيرًء وفوائده للسلمين عظيمة» فالمألة ليست بالشقة 
ولا بالفائدة؛ وما هي بالعنى الشرعي الذي وردت فيه هذه الكلمة؛ والممنى 
الشرعي هو القنال وكل ما يتعلق به من رأي وخطابة وكتابة ومكيدة وغير 
ذلك. 


وسبب الجهاد ليس الجزية وإن كا لكف عنهم عند قبول الجزية و(نا 
سبب الجهاد هو كون الذين نقاتلهم كفارا امتنعوا عن قبول الدعوة قال تعالى : 
( تاتلوا النين لا يؤمنون بلله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الح من الذين أوتوا الكناب حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون 4. فالأمر بقتالحم لوصف الكفر أي قاتلوهم لأنهم لا يؤْمنون 
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بالله ولا باليوم الآخر.... الآية: فيكون هذا الوصف قيداً للقتال وحينئذ 
يصبح سببأ فيكون سبب القتال هو الكفر وقد جاء في آية أخرى ١‏ با أيها 
الذين آمنوا قائلوا الذين يلونك من الكفار وليجدوا فيكم غلظة » فأمر بقتالهم 
لوصف الكفر ومثل ذلك آيات كثيرة مثل ظ فقاتلوا أولياء الشيطان » 
١‏ فقائلوا أئمة الكفر 4 8 وقاتوا المشركين 4 كلها أمر بالقتال لوصف معين 
هو سبب القتال وهو الكفر . أما إعطاء الجزية فقد جعله القرآن مع الصغار 
سبب وقف القتال ومن هنا كان سبب الجهاد هو الكفر. فإذا قبل النين 
نقاتلهم الدعوة صاروا مسلمين. وإذا امتنعوا عن اعتناق الاإسلام وقبلوا أن 
يدفعوا الجزية وأن يحكموا بالإسلام يقبل ذلك منهم ويننع عن قتاهم لأنه لا 
جور أن بكرهو! على اعتناق الارسلام: وما داموا قبلوا الحكر به وقبلوا دفع 
الجزية فقد خضعوا للدعوة ولو لم يعتنقوا الإسلام ولهذا لا يجوز قتالهم بعد 
قبول هذا الحم ودفع الجزية . أما إذا قبلوا الجزية وامتنموا عن أن يحكموا 
بالإسلام فلا يجوز للسلمين أن ؛ يقبلوا ذلك منهم لأن سب التقتال وه ى 


ات سمت الما وهو 0 
كفاراً امتنعوا عن قبول الدعوة لو يزال قائاً تتام لا يزال فرضاً لم سقط 
فرضيته عن المسلمين. أما المعاهدات: الاضطرارية التي يقبل فيا المسلمون 
الجزية لعدم مواتاة الأوضاع الخارجية والداخلية لهم وتركهم يحكمون أنفهم 
بنظام الكفر فتلك حالة اضطرارية رخص الشرع بهاني حالات الاضطرار فلا 
يقاس عليها. وعلى هذا فإن سبب الجهاد هو كون الذين نقاتلهم كفاراً !متنعوا 
عن قبول الدعوة وليس هناك أي سبب آخر للجهاد ؛ على أن كون الجزية مع 
الصغار سبباً وف القنال إما يكون مع غير مشركي العرب أما 8 
العرب فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل لقوله تعالى: ١‏ تقاتلونهم 
ليون »© . 


والجهاد فرض بنص القرآن والحديث قال تعالى: 8 وقاتلوهم حتى لا 
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تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 وقال تعالى: ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين التق من الذبين 
أوتوا الكتاب حتى بعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » وفال تعالى « كنب 
القنال4 وقال 9 إلا تنفروا يمذبك عذاباً ألا 6 وقال 89 با أيها الذين آمنوا 
قاتلوا الذي يلونكم من الكفار ولبجدوا فيكم غلظة » وعن أنس قال: قال 
رسول الله َه .« جاهدوا المشركين بأموالم وأيديك وألسنتم » وعن أنس 
أيضاً أن الني يله قال: ه لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيها » وقال يله : « أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوالا إله إلا الله » وقال: 
« الجهاد ماض إلى يوم القيامة ٠‏ وعن زيد بن خالد قال قال رسول الله عله : 
«من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا ‏ 
وعن عطاء بن يزيد اللبئي أن ابا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال؛ 
قبل يا رسول الله أي الناس أفضل فتال رسول الله ملق : « مؤمن يجاهد في 
سبيل الله بنضه وماله » وقال عليه السلام « من مات ولم يفز ول يحدث نفه 
بالغزو مات على بقية من النفاق » وعن أبي عريرة قال: مر رجل من أصحاب 
الرسول بلعب فبه عيينة من ماء عذب فأعجبته لطيبها فقال: لو اعتزلت 
الناس في هذا الشعب ولر. أفمل حتى أستأذن رمول الله مَل فذكر ذلك 
لرسول اللهء فقال ء لا تنمل فإن مقام أحدم في سبيل الله أفضل من صلاته في 


بينه سبعين عاماً 6. 


والجهاد فرض كناية ابتداء» وفرض عين إذا هجم العدو على من 
هاجهم ؛ وفرض كفاية على غيرهم. ولا يقط الفرض حتى يطرد العدو 
وتطهر أرض الاإسلام من رجه. ومعنى كون الجهاد فرض كفاية ابتداء هو 
أن نبدأ بقتال العدو وإن ل يبدأنا. وإن ل يقم بالقتال ابتداء أحد من 
الملمين في زمن ما أثم الكل بتركه, والقتال ابتدام إذا قام به أغل مصر 
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سقط عن أهل أندونيسيا إذ قد وجد فلا قتال من الملمين للكفار الحاربين 
فحصل فرض المهاد. أما إذ نشب القتال بين الكفار والمسلمين وم تحصل 
الكفاية بقتال الكفار من قبل أهل مصر وحدهم فلا تسقط فرضيته عن أهل 
الباكستان وأندونيسيا بقيام أهل مصر والعراق بل يفرض على الأقرب 
فالأقرب من العدو إلى أن تحصل الكفاية فلو لم تحصل الكفابة إلا بكل 
الملمين صار الجهاد فرضاً على كل السلمين حتى يقهر العدوء وحل كون 
الجهاد فرض كفاية إذا لم يستنفره الخليفة أما من استنفره الخليفة فإن الجهاد 
أصبح فرضاً عليه لقول الله تعالى: 9 با أيها الذين آمنوا ما لك إذا قبل لك 
انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض » ولقوله يَرلقْه: ,إذا استنفرتم 
فانفروا » ومعنى الكفاية بالجهاد في الدولة الإسلامية هو أن ينهض للجهاد 
قوم يكفون في قتالحم, أما أن يكونوا جنداً لهم دواوين كبا كانت الحال أيام 
ع أو'يكونوا قد اعدو أنضهم للجهاد تبرعاً كبا كانت الحال أيام أبي بكرء 


ا أكان عثلا, أ. هثلاء إى ا إل 
ويكونون مواء اكان هولاء او هولاء أو هم جميعا بحبث إذا قصدهم المدو 


حصلت المعة بهم فيكون فرض كناية عليهم فإن لم تحصل المنعة بهم جهز 
الخليفة غيرهم للجهاد وهكذا. وليس معنى كون الجهاد ابتداء هو أن نبدأ 
العدو بالقنال رأساً بل لا بد من دعوته أولاً إلى الإسلام: ولا يحل للسامين 
أن يقائلوا من لم تبلغه الدعوة الإسلامية بل لا بد من دعوة الكفار إلى 
الإملام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فاتلناهم فقد روي عن سلبان بن بزيد عن 
أبيه قال كان رسول الله يل إذا أثر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً م م قال: اغزوا باسم الله ؛ قائلوا 
من كفر بلله, اغروا ولا تغلواء ولا تغدروا ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدة؛ 
وإذا لقت عدوك من الشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم. ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم ثم ادعهم إلى النحول من دارهم إلى دار المهاجزين وأخيرهم أنهم إن 
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فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على الهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا 
منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب الملمين يجري عليهم الذي بجري على 
الملمين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاعدوا مع الملمين 
فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وإن أبوا 
فاستعن بلله عليهم وقائلهم ». وعن ابن عباس قال: ٠‏ ما قاتل رسول الله َل 
قوماً قط إلا دعاهم ء وعن عروة بن مسيك قال؛ « قلت با رسول أقاتل قبل 
قرمي ومد برهم قال نعم ؛ فلا وليت دعاني فتال لا تقاتلهم حى تدعوهم إلى 
الإسلام ». 


هذا هو الجهاد الذي فرضه الله على المسلمين؛ وهو عمل جماعي ولا يتأتى 
إلا أن يكون جاعياً لأن عمل الجهاد لا يمكن أن يقوم به فردء فهو قتال 
الكفار جميعاً لاخراجهم من الظلات إلى النور. ولذلك فالجهاد من الى.ؤوليات 
الملقاة على عاتق الأمة جميمها , والنقصير فيه يعرض الأمة جميعها للهلاك . قال 
الله تعالى: #وأنفقوا في سيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 فلا تبخلوا 
في بذل المال لإعداد العدة لمواجهة العدو لأنم إذا لم تفعلوا تغلب عليم 
وأخذ ما في أيديك بشرعه وكفره وسيرم طريق الضلال الذي فيه ملاكك . 

وبالرغم من وضوح الأدلة على فرضية الجهاد وأنه مبادأة العدو بالقتال 
وإنه من أجل تحطم الحواجز المادية التي تقف في طريق الدعوة للوصول إلى 
الناس ليخلي ببنهم وبينها لتخرجهم من الظلات إلى النور إلا أن الكثيرين 
من ينظاهرون بالإسلام يزعمون أن الفتوحات الإسلامية كان غرضها 
الاستعبار وأن فرياً آخر من يدعون العم يرون أن الجهاد لبس سادأة العدو 
بالتتال بل هو للدفاع فقط . 


ولرالة اكاك انقرل للفريق الأول الثي تر عمون أن الفتوسات 


931 


الإملامية كان غرضها الاسثمار إنم قم الفتوحات الإسلاسبة على 
بلائها وويلاتا؛ ولم تستسيروا بور الارملام لنفرقوا بين الاثنتين. 


كان الملمون تيل البدء بالقنال يعرضون دعوتهم على غيرهم يشعرونهم 
بأنهم إن قبلوا الدعوة فلهم ما للسلمين وعليهم ما على الملمين وإن أبوا 
نقلوا أن عضعرا لظام الأسلام لنزوا ييدتك ما محيله هذا الاظام من خير 
وعدل وهداية لهم فيد خلون فيه بعدذلك رأغبين ستسلمين؛ فإذا كانت دغعوه 
المتعمرين لغيرهم؟ وهل كان لديهم ما يعرضونه قبل البدء بالقنال؟ ولمل قائلا 
يقول: كانوا يحملون الدعوة للحضارة الغربية التي تقوم على فصل الدين عن 
الحياة تلك التي مخلو من مفهوم الحلال والحرام؛ فلا حرام بردعهم عن 
استفلال خيرات البلاد الفتوحة وامتصاص دماء أهلها والتى يكون مقياس 
الأعبال فيها المنفعة فهي حضارة مادية بحنة لا تعرف معنى إلا للقبمة المادية؛ 
ولا تقم وزناً لأي قيمة خلقية أو إسانية أو روحية ويظهر ذلك جلياً في الننائج 
الوخيمة التي حلت بالبلاد المفتوحة» إذ أن جميع الشعوب التي فتحوها لا 
زالت ققنهم وتتطلع إلى التحرر منهم وم يدخل سُعب من التعوب المفتوحة في 
عقيدتهم» فلم يساووا في الحقوق بين مواطي البلاد المفتوحة ومواطني بلادهم 
بحلاف الفتوحات الإسلامية التي لم تدخل بلدا إلا وأصبح أهلها كا ملمين في 
الحقوق سواء سواء ول يض عليهم طويل وقت حتى انديجوا واسجموا جين 
وصاروا أمة واحدة ولا زالت وبالرغم من استمارهم ها قروناً. أما 
الستعمرون فظل الفارق كبيراً بين حياة تلك الشعوب وحياتهم من الناحية 
الحقوقبة والاقتصادية» والتحارية والزراعية والصناعية ومن الناحية 
الثقافية» علمية كانت أو أدبية. فالمتعمرون ظلوا ينعمون بخيرات الللاد 
القتوحة وظل أهلها يقاسون الفقر والحرمان والجهل: أولئك يقيمون 
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الصناعات الضخمة ااغائلة وأهل البلاد متأخرون في حياتهم محرومون أكثر 
حقوتهم. فأين المستعمرون من الملمين الذين لا تأخذهم في الحق لومة لاثم وم 
يفرقوا في العدل بين أمير وحقيرء أولئك النين أنوا بابن عمرو بن العاص 
لسمرقند حين دخلها أحد قادة الملمين عنوة قبل أن يعرض على أهلها 
الدعوة؛ فاشتكاه أميرها للخليفة في الشام؛ فأمر الخليفة رجلاً من حائيته أن 
يتوجه مع أمير سمرقند ليسمع من القائد حجته فللا عل الرجل أن القائد 
دخلها قبل عرض الدعوة على أهلها أمره بإخراج الجيش ثم إن شاء عرض 
عليهم الدعوة . فلاهمٌ القائد بإصدار أوامره للجيش بالاسحاب قال أمير سمر قند 
لبعوث الخليفة ما الذي بأمرم بهذا وقد عائيتم الكثير حتى دخاتم 
البلد؟ قال له ديننا. قال: إن دينم خير من دينناء ثم أعلن إسلامه وترك 
الجبش في البلد وعين حاكا لبلده ك| كان أولا. 


وأما الفريق الثاني الذين يرون أن الجهاد ليس مباداة العدو بالقتال 
فستدلون لرأيهم هذا بآبات من القرآن منها قول الله تعالى: 8 وإن جنحوا 
للسلم فاجنح لها # وقوله تعالى: ف وقاتلوا الذين بقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا 
يحب العتدين 4 ومنها قوله تعالي9 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله 
على نصرهم لقدير 4 ويستدلون با أنها كلها للدفاع وأن آية المبادأة بالقثال لا 
تسع مائة وإحدى وعشرين آية واردة وييرزون منها أن الجهاد للدفاع . 
ويبدو أن من يقول بهذا الرأي متأثر بنشويش المستشرقين على الإسلام 
وخاصة موضوع الجهاد بالذات لأن الغرب كان يهمه إلى جانب إضعاف 
العقيدة في نفوس الملمين إظهار أن الجهاد وحشية وهمجية؛ ولبيأن اللدقيقة 
وإظهارها نقول: إن أدلة الجهاد عامة ومطلقة وتشمل الحرب الدفاعية وتششيل 
سادأة المدو بالقنال وتشمل الحرب الحدودة» والحرب الوقائية» وغير ذلك 


لكا 


فهي تشمل كل أنواع القتال للعدوء لعمومها وإطلاتها فتخصيصها بالحرب 
الدفاعية أو تقييدها بأن تكون حرباً دفاعية لا هجومية يحتاج انض 
يخصصها أو إلى نص يقيدها. ولم يرد أي نص يخصصها أو يقيدها لا من 
الكتاب ولا من السنة فتبقى على عمومها نشمل كل حرب من الحروب وكل 
قتال للعدو . ولنأخذ آبات الجهاد التي وردت في سورة التوبة لأن سورة التوبة 
من آخر ما نزل حتى لا يبقى مجال لادعاء التخصيص أو التقييد أو اللسخ 
قال الله تعالى « قاتلوا الذين لا يؤمنون بلله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أونوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون » وقال تعالى ١‏ وقاتلوا المشركين كافة كا 
يقاتلونكم كافة واعلموا أن لله مع اللنقين » وقال تعالى: ( يا أيها البي جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جه وبئس المصير 4 وقال تعالى 
3 إن الله اشر من الؤمنين أنفهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل 

لله تون يفون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والفرآن ومن ل 
بعهده من الله فاستبشروا بيعم الذي بايعتم وذلك هو الفور العظم 4 وقال 
تعالى: « يا أيها الذين آمنوا قاتلوأ الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيك 
غلظة واعلموا أن الله مع التقين» فهذه الآيات الخسس جاء فيها الأمر 
بالقنال عاماً ومطلقاً ( قاتلوا الذين لا يؤنون.... إلخ ». 9 قاتلوا المشركين 
كافة4 # جاهد الكفار» [ بقائلون في سبيل الله »6 وهو متضمن معنى 
الأمر 8 قاتلوا النين بلونم من الكفار 4 فكلها ظاهر فيها العموم والإطلاق 
فنكون دليلاً على أن الجهاد هو قتال الكفار سواء أكان مبادأة بالقنال أم كان 
دفاعاً عن الملمين أو عن بلاد الإسلام فهي تشمل الحرب الدفاعية والحرب 
المجومية وكل نوع من أنواع الحروب من غير أي تخصيص أو تقييد؛ لعدم 
وجود ما بخصص هذا العام أو يقيد ذلك المطلق. 


يف 


وأما قوله تعالى: ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها 4 وقوله تعالى <( وقاتلوا 
في سبيل الله النين يقاتلونم ولا تعندوا إن الله لا يحب الممتدين » وقوله 
8 أذن للنين يقاتلون بأنيم ظلموا وأن الله على حرهم لقدير » وما بشاكل 
ذلك من الآيات فإنا كلها لا تصلح لأن تخصص عموم آيات التوبة ولا لأن تقيد 
مطلتهاء لأا كلها نزلت قبل آبات التوبة والمتقدم لا يخصص المتأخر ولا 
يقيده. إذ التخصيص بثابة النسخ لجزه من العام لأنه صرف الحم عن عمومه 
بإبطاله في البعض ووضع مكانه حكيا آخر وما دام التخصيص بثابة السخ , 
والنسخ يشترط فيه أن يكون الناسخ متأخراً عن امسو , لذلك لا تصم هذه 
الآيات لتخصيص آبات التوبة لأنها متقدمة عنها في النزول وآبات التوبة من 
آخر ما نزل في الجهاد فلا يتأتى التخصيص, وما فيل في التخصيص يقال 
كذلك في التفيبد إذ لا بد أن يكون النص القيد متأخراً عن النص المطلق 
أو مصاحباً له حتى يكون قيداً أو حتى يصلح حمل المطلق على المقيد؛ وهنا 
جاءت أيات # وإن جنحوا للسلم فاجنح لا » وما شاكلها متقدمة على آيات 
النوبة فلا تصلح للتقييد ولا يصح فيها حمل المطلق على المقيد لتأخر المطلق 
على المقيد بالنزول لذلك لا تصلح للنقييد ولا للتخصيص فيسقط الاسدلال 
با على أن الجهاد حرب دفاعية لعموم الأدلة التي نزلت بعد هذه الآيات 
وعليه يبقى العام على عمومه لعدم وجود مخصص لهء ويبقى المطلق على 
إطلاقه لعدم وجود نص مقيد له وعلى هذا يكون الجهاد هو قتال الأعداء 
مطلقاً ووشكل عام يشمل كل قتال فيشمل الحرب الحجومية؛ والحرب 
الدفاعية ؛ والحرب الوقائية» والحرب الحدودة؛ والحرب غير الحدودة وجميع 
أنواع الحروب. 


وأما الإدعاء بأن آيات التوبة نسخت الآيات الأخرى التي قبلها فإنه 
إدعاء باطل» ذلك لأنه ليس محرد ظهور التمارض بين النصين كافياً لادعاء 


3 


النسخ بل لا بد أن تقوم حجة شرعية فآية ف( وإن جنحوا للسلم فاجنم لها 4 
قيل إنها سخت بأية السيف ١‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بلله..... الآية » 
والحقيقة أن لا نخ بينه] لأن كلا منها في حالة مختلفة عن الأخرى؛ فالأوى 
تمني حالة الصلح والثانية تعني حالة القتال؛ والصلح والقتال حالنان باقيتان 
وأحكام كل منها باقية لم ينسخ شيء عنها . قال الزيخشري في الكشاف في تضير 
قوله تعالى 8 وإن جنحوا للم فاجنح لا 4 قال: « الصحيح أن الأمر 
موقوف على ما برى فيه الإمام صلاح الاإسلام وأهله من حرب أو سل ؛ وليس 
يحم أن يقاتلوا أبدا أو يحابوا إلى الهدنة أبدأ» وقال السدّي وابن زيد» معنى 
الآية إن دعوك إلى الصلح فأجبهم ولا نسخ فيهاء وقال ابن العربي هويهذا 
يختلف الجواب عنه, وقد قال الله تعالى « فلا تهنوا وتدعوا إلى السام وأنتم 
الأعلون والله معم 4 فإذا كان السلمون على عزة وقوة ومنعة وجماعة عديدة 
نلا صلح كما قال: 

فلا صلح حى تعطني الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجاجم 

وإن كان للسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه فلا 
بأس أن يبتدىء السلمون إذا احتاجوا إليه؛ وعلى هذا فإن الآية لا نبين 
حالة الجهاد بل تبين حالة الصلح فهي في موضوع الصلحء فالله تعالى يقول له 
إن دعوك للصلح فأجب طلبهم ولا تخف من غدرهم والآبة التي بعدها تؤكد 
ذلك وهي 9 وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله إنه هو السميع 
العلم: وإن يدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره 
وبالؤنين وألفّ بين قلويم 4 وعليه فلا تعارض بين هذه الآية وآية اليف 
لاختلاف موضوعهها ». 

وهي لإوإن جنحوا للم فاجنح لا وتوكل على الله إنه هو السميع العلم؛ 
وإن بريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالؤسين 


نف 


وألف بين قلويم #وعليه فلا تعارض بين هذه الآية وآية السيف لاختلاف 
موضوعها . 

وأما آية«وقائلوا في سبل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعندير » فإن موضمها هو عدم مجاوزة اللقائلين إلى من وراءهم من الناء 
والصبيان الد, 5 بقائلوا ٠‏ فهذء الآية ليست منسوخة بقوله تعالى #وقاتلوا 
المشركين كافة» لأن آية الأمر بقتال المشركين موضوعها الأمر بالقنال نهي في 
الع بالجهاد وأما هذه الآية فإنه أَض يحصر القتال بقئال من يقاتلون » وعدم 
محاوزته لمن لا بفائلون؛ أي قاتلوا الذين يناصبونك القتال دون من ليس من 
أهل المناصبة من الشيوخ والصبيان والرهبان والناء وقوله9ولا تمتدوا» أي 
بقتال من نهبتم عن قتاهم لأنهم لا يقاتلون؛ والنهي عن الاعتداء في آبات 
أخرى هو نبي عمن نهبنا عن قتاله في أدلة أخرى من مثل الساء والشيوخ 
والصبيان والذين بيئنا ويبنهم عهد أو بالثلة أو بالمفاجأة من غير دعوة أو ما 
ثابه ذلك. والقرآن نبى في كثير من الآيات عن الاعتداء . والراد منه عدم 
القبام بالأعبال التي نهى الشرع عنها في القتال» وليس المراد منها عدم البادأة 
بالقنال. لان ايات التوبة صريحة في طلب البدء بالقتال. 

وأما آية ف أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير ». 
فإنا كذلك أمر بالقتال مطلقا . ولا تعنى أنها أمر بالقتال إذا كان مظلوماً لأن 
قوله «إبأهم ظلمواهليس علة للقتال بل هو وصف واقعء ذلك أن اشركي 
قريش كانوا يؤؤذون الملمين أذى شديداً وكانوا يأتون رسول الله كك لله بين 
مضروب ومسشحوج يتظلمون إليه فيقول لهم اصيروا فإني م أومر بالقنال حتى 
هاحر فأنزلت هذه الآية التي أمر هم الله بها بالقتال بعد أن كان ينعهم منه قال 
الضحاك: استأذن أصحاب رسول الله يَِ في قئال الكفار إذ آذوهم في مكة 
تأنزل الله 9إن اله لا يحب كل وان كفور »فلا هاجر نزلت 9إذن لاذين 


؟ 


يقاتلون بأنهم ظلموا#وعلى هذا تكون الآية قد نزلت لرفع الحظر عن المسلمين 
بدفع الأذى عن أنضهم بالقوة والقتال وأمرتهم بقتال من كانوا يؤذونهم وهم 
كفار قريش وتدل على الأمر بالقنال فهي قد رفعت الحظر عنهم, هذا هو 
موضوعها ولكنها تدل على الأمر بالقنال من قبيل دلالة الارثارة؛ وهي أن 
يكون الكلام قد سيق لبيان حك أو دل على حك ولكن*يفهم منه حم آخر 
غير الحم الذي سبق لبيانه أمر جاء ليدل عليه ؛ فالكلام هنا قد سيق لبيان 
رفع الحظر عن مقابلة الأذى بالقتال والإذن لهم بدفع الأذى بالقتال ولكن 
يغهم منه حكم آخر وهو الأمر بالقتال فلا يكون هناك تعارض بينها وبين آية 
السيف لاختلاف موضوعها ولا تكون دليلاً على أن القنال إما شرع وفقاً للظم 
لأنبا ليست أمراً بالقنال بل هي إذن بقابلة أذى المشركين بالقنال فلا تعارض 
بينها حتى يقال إن الجهاد قواخرب دفاعية واي هي آية في موضوع معين 
وهو الاإذن د الأذى بالقتال بعد أن كان المسلمون ممنوعين منه. ومن هذا 
كله يتبين أن لا نسخ في أية آية من آيات الجهاد , وأن آيات الجهاد عامة 
مطلقة ول برد ما يخصصها أو يقيدها أو يحمل فيها المطلق على امقيد فتبقى 
على عمومها وإطلاتها ويكون الجهاد قتال الأعداء فيشمل كل قتال وتدخل 
تحته الحرب الدفاعية والحرب الهجومية وأي حرب حسب ما يرى الخليفة 
مصلحة للدعوة ومصلجة للملمين. 


هو المفهوم الصحيح للجهاد وهو الذي ل يحتلف فيه اثنان في عهد 
1 ل الصالح رضوان 
لله عليهم جميماً: حتى إذا دخل الكفار المستعمرون بلاد الملبين ووجد من 

أبناء الملمين من يعتنق عقيدتهم ويحمل وجهة نظرهم. أخذ هؤلاء يننون 
حرباً لاهوادة فبها على أفكار الإسلام ومفاهيمه ليزعزعوا ثقة المسلمين با 
ووصفوا الفتوحات الإسلامية بأا كانت من أجل الاستعارء ووجد ممن 


ألا 


يسمون بالفقهاء من تباونوأ في مفهوم الحلال والحرام واخذوا بنهوم الفعية 
وقالوا بأن الجهاد في الإسلام إنما هو للدفاع فقط لينتفعوا بأتوالهم هذه 
وفتاوبهم من الحكام الذين نصبهم المستعمرون. وليبرروا للحكام تاذلم عن 
الجهاد فقالوا ما قالوه تجروًا على كتاب الله مقابل رواتب رخيصة يشاولوبا 
من أيدي الحكام؛ فهم في موقفهم هذا كموقف علاء اليهود الذين أنكروا ما 
أنزل الله في التوراة من صفة مد يله وصحة رمالته مقابل الرثاوي التي 
كانوا بأخذونها من زعائهم الذين كانوا يخثون ذهاب سيادتهم إن هم أسلموا. 
فقال الله تعالى في حقهم ان الذين يكنمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون 
به نأ قليلاً أولئك ما بأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولهم عذاب ألم؛ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالحدى والعذاب 
بالمغفرة فيا أصبرهم على النار» . 

قلنا إن الجهاد من المسؤوليات العامة الملقاة على عاتتى الأمة الإسلامية فهو 
واجب جماعي » فهل يوز الجهاد الفردي؟ ومتى يكون الجهاد واجباً وى 
يكون مندويا؟ 

إن الله تعالى قد أمر بالجهاد فكان فرضاً وأمر بأشباء تعلق بالجهاد, منها 
أن واقع الجهاد حين أمر به الله قد فرض على جماعة الملمين ولهم أمير والله 
تعالى أمر المسلمين أن ينصبوا عليهم أميراً إن كانوا جاعة قال عليه الصلاة 
واللام: «إذا كنت ثلاثة في سفر فأمروا أحدك » فيكون الجهاد فرضاً 
جماعياًء ويكون مع الأمير أي أن الجاعة لا بد أن تنصب عليها أميراً. 
والحاهدون لا بد أن يكون هم عن ومنها أن الله 0 بالإعداد للجهاد 
«وأعدوا لهم 4 الجاهدون لا بد أن يعدوا للجهاد الإعداد الذي يمكن منه 
قدر الاستطاعة؛ ومنها أن الله تعالى قد أمر بالجهاد بحدود الواحد للمشرة عم 
خفف نجعله بحدود الواحد للاثشين» فيكون لا بد أن تكون قوة الملمين 

يفا 


نصف قوة الكفار في الجهاد , فهذه أشباء كلها تنعلق بالجهاد لا بد من توفرها 
حتى يجب الجهاد فإن م تتوفر فلا يجب الجهاد؛ فالجهاد جماعي وليس فردياً 
فالجهاد الفردي ليس بواجب؛ بل يجب أن يكون الجهاد جاعياً أي مع جماعة 
لأنه من الفروض الجباعية, والجهاد من غير أمير ليس بواجب بل لا بد أن 
يكون للجاعة أمير حى بجب الجهاد لأنه من الأحكام الني لا تنأتى بغير 
إمارة» والجهاد يكون الواحد للاثنين في غير حالة بدم الدعوة قبل التخفيف؛ 
فإذا لم تتوفر الواحد للاثنين لا يجب المهاد . فالجهاد يكون واجباً إذا توفرت 
شروطه هذه أما إذا لم تنوفر أو لم يتوفر بعضها فيكون الجهاد حيتئذ 
مندوباً لذلك يجوز الجهاد من غير أميرء ويجوز إذا كانت العدة غير كاملة: 
ويبوز الجهاد الفردي في هذه الحالات. وأمثاها ما لم تنوفر فيه شروط 
الوجوب لأن الله قال للرسول يه ( فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا ننك» 
فأجاز له الجهاد ولو وحده. 


ومن الجهاد الفردي عمليات الحرّام اللاسف وكذلك ما يمى بالعمليات 
الانتحارية؛ مثل عمليات الفدائيين الفسطينيين داخل اسرائيل»؛ إذ لا يجوز 
أن يطلق عليها عمليات انتحارية لأن فرقاً كبيراً بين الجهاد والانتحار. 

ولا يقال عن الجهاد الفردي إنه تبلكة إذ أن التهلكة هو ترك الجهاد.فمن 
سعد بن معاذ رضي الله عنه أن آية «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة .. .»قال: لما نصر الله رسوله وأعزه قلنا لو تركنا القنال وانصرفنا إلى 
أموالنا فأصلحناها فأنزل الله فينا معشر الأنصار هذه الآية. فكانت تحذيراً 
هم من ترك الجهاد . 

ولأ كان الجهاد من العبادات» والعبادات يشترط فيها النية كان لا بد 
للمجاهد من النية: فقد أخبر الرسول مله عن جيش يتوجه فى آخر الزمان 
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سؤولية الملمين عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 

ل تتيسر قيام الجتمع الإسلامي في المدينة وقامت دولة الإسلام فيها 
واستنبت الأمور للمؤمنين؛ كان لا بد من الحافظة على ذلك الجتمع المسم 
ليبق سلوك الناس راقبا برضي الله ورسوله ؛ ولا بد من صد كل منحرف عن 
الطريق المنتقيم أو زائغ عن الحق أو تار عن الى الى اوح 1 بس 
هذا الانحراف ويزداد ذلك الزيغ» أوجب الله تعالى على الملمين أن 
يتعاونوا أفراداً وجماعات على ملع الساد ين أن اينشن الحاءت النصورض 
الشرعية تحض الملمين على الأمر بالعروف والنهي عن النكر؛ وتجمل ذلك 
وظيفة للأمة وواجباً عليها جميعها؛ ذلك أن الجتمع الواحد أشبه ما يكون 
بالجسم الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالبهر والحمى . 
وإذا دخل امرض إلى عضو منه أوشك أن يننشر في الجسم كله؛ وكذلك 
امجتمع إذا ولج إليه بعض الفساد أو حدث فيه شيء من الالحراف سرعان ما 
بعمه الفاد ويستولي عليه الانحراف؛ ولذلك جعلت سؤولية الحافظة على 
الجنمع ليست على الحكام فقط وإما على كل فرد من أفراد الملمين. لقوله 
َيه دكل سم على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبله ٠‏ ولقد حذر الله 
تعالى من النخاذل عن الأمر بالمعروف والنهي عن ا منكر» وأخبر أن البلاء لا 
يقتصر على المنحرفين المفدين؛ وإنا يعم الجميع لتقصيرهم في منم أولتك 
امنحرفين فقال عر وجل وانقوا فتئة لا تصبين الذين ظلموامنكم خاصة 
واعلموا أن الله شديد العقاب» , 


فالنصوص الشبرعية التي تحض على الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن النكر جاءت كثيرة ومتنوعة تخاطب الحكام حيناً والعللاء حيناً 
آخر وكثيراً ما تنناول في الخطاب عامة المسلمين .وبصيغ العموم؛ لما لكل فئة 
من هؤلاء من دور في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

أما الحكام فلأهم ولاة الأمور وبيدهم القوة التي ستطيمون بها حسم 

وأما العلاء فهم الذين يعرفون أي الأعمال موافقة لشرع الله وأيها مخالفة 
لهء فهم أدرى الناس بواطن الخير ومواطن الشرء وأقدرهم على تبصير 
الناس بأحكام الله . 

وأما عامة الملمين فهم الذين يصطلون بنار الفساد والانحراف سواء وقم 
من بعضهم على بعض أو من حكامهم عليهم . 

والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الملمين 
للنصوص التالية: 

أ) قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بلله» . جمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ميا في الخيرء فكان طلبا للفعل . 

ب) قال تعالى: «والمؤسون والمؤنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالعروف وينهون عن النكر» جمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
خم قات الس 

ج) قال تعالى: #الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآنوًا 
الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا عن المنكر» وذكر في الآية إقامة الصلاة 


م١‎ 


وايتاء الزكاة وها فرض وعد معها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


د) روى حذيفة بن النعمان رضي الله عنه عن الني يَرته قال « والذي 
نشي بيده لذج بامنروق: ولتتهون عن النكر أو لوشكن الله أن "يمف 
علي عقابأً من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لم ». 


جاء طلب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر مقروناً بالتوكيد ورتب على 
عدم القيا, به تهديداً بالعقاب وعدم استجابة الدعاء » ولو لم يكن الغمل 
مطلوباً طلباً جازماً لا رتب عليه تهديداً بالعقاب وعدم استجابة الدعاء لأن 
ترك المندوب لا عقاب عليه؛ لذلك كان طلب الفمل جازماً» فبكون الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرضاً على الملمين. 


ه) وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ٠‏ قال رسول الله 
لله : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطم فبلانه؛ فإن ل يستطم 
فبقلبه وذلك أضعف الاريان » فقد استدل فريقى من العلاء بهذا الحديث على 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل مم في حدود 
استطاعته ضمن الحالات الثلاث. وليس من أحد من الملمين إلا ويسشطيع أن 
يكره المنكر في قلبه. فلا يكون التكليف تكليفا ما لا يطاق. لذلك فالمطلوب 
إزالة النكر إذا وقع والحيلولة دون وقوعه إذا علم العزم عليه. وهنا يجب 
على كل من رآه أو عل به أن يسارع إلى محاولة إزالته أو منع وقوعه؛ ولا 
يجوز التقاعس عن ذلك ركونا إلى الآخرين فإذا توجه غيره للنهي عن هذا 
النكر فلا يقط عنه وجوب الهي عنه حتى برى أن غيره قد تمكن من 
إزالته أو حال دون وقوعه. والمنكر حبنا يقع من عامة الملمين فيؤدي إلى 
انتثار الفساد ووقوع الفتن في المجتمع يكون الحكام ملز مين باستتصال الفاد 
وقمع الفتن لأنهم هم أولو الأمر وهم مكلفون بذلك لقوله تعالى «الذين إن 


؟م 


مكتاهم في الأرض أتاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر» . ويقع كذلك على عاتق الملاء ؛ لأن العلاء هم القادرون على توجيه 
الناس بالوعظ والإإرشاد وتخويفهم عذاب الله؛ وعلى عامة المسلمين أيضاً أن 
يقاوموا الفساد فيا بِينّهم بقدر الاستطاعة. 


أما إذا وقع المشكر من الحكام فحينئذ تقع المسؤولية على العلاء لإز النه» 
وردهم عن ظلمهم لقوله يَتْهِ « من رأئ سلطانا جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثا 
على الله أن يدخله مدخله ».أما إذا فسد العاء فذلك هو اليلاء الممين لأنه 
معر وف أو نبي عن منكر» وليس وراء ذلك من الايان حبة خردل» لقوله 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس» وإذا فسدا 
فسد الناس الملاء والأمراء ». فإذا وصل الجتمع إن هذا الحد من قاد 
الأوضاع بحبث طنى الظام على الناسء واستشرى الفاد بينهم فض.دت 
أذواتهم وتبلد إحاسهم؛ فلم يعودوا يعرون بألم الظم ولا يسمون نتن 
الفاد ؛ وضعف وازع القرآن في نفوسهم ؛ وبعدوا عن كتاب الله وسنة رسوله » 
ومات فيهم الاإحساس بفظاعة المعصية: واختل التوازن في الجتمع وخرج 
الناس فبه عن أوامر الله ونواعيه التي أمرهم بالسير على هداهاء وتحاوزوا 


نعم لقد احتاط الإسلام لمع الجتمع الإسلامي فنا أن يدل إل هذا 
الحال من الفادء كا وأنه وضع علاجاً للخروج بالجتمع من أي وافع سيء 
يصل إلبه. ولو استعمل السلمون العلاج مع الاحتياطات الأخرى ا وصل بهم 


لذن 


الحال إلى ها هم عليه اليوم؛ وهم إن ستعملوه اليوم يكن كفيلاً بإنقاذهم 
والنهيوض م مل واقعهم , 
أما الاحتياطات التي أوجبها الإسلام لمنع الأمةٍ الإسلامية من أن تنحدر 
عن المتوى اللائق با فهي المسؤوليات الجام التي ألم الحكام العمل بها. 
وأما الملاج الثاني الذي لم ستعمله الملمون إلا جبلاً واحداً من الزمن 
ثم تركوه فهو إيحجاد حزب سيامي يقوم على العقيدة الاإسلامية ويكون عمله 
المؤوليات التي أوحبها الله على المسلمين بنص القرآن: الكري . 


غم 


المؤوليات الجسام التي ألزم 
الحكام العمل ببا 


الحكام هم قاد: الأمة وزعباؤها والمتم ثرد في شؤونها» وبقدر إخلاصهم 
ها وحرصهم عليها تحبهم وتهليم رنطيعهم؛ وبقدر عشهم لها وإهرالهم لمصالحها 
والتقصير في دم عدوهاء نكرههم وتبفضهم فالحكام يتحملون سؤوليات 
جسااً يلرمون العمل با ويحاسبون على التقصير فبها من الناس في الدنيا ومن 
الله في الآخرة. فإن قاموا بها على وجهها حفظوا الجتمع قوبأ سلياً وصانوه من 
ولدلا ناي إلا إذا ظل الملمون نون اختيار حكابهم 
ويتومون بمحاسبتهم. وهذه المسؤوليات هي٠‏ 

أولا:- إحاطة الر.سة بالنصيحة وذلك بالتوجيه والتعلم وتديير ووم 
ورعايتها في الداخل والخارج واشهر والحرص على مصلحتها بتوفير إشباع 
الحاججات الأساسية إشباعاً كليأ لكل فرد من أفرادها» وإشاعة الأمن والتعلم 
والتهديب والحض على تحفيق القم الروحية والخلقية والارنسائية؛ وإيجاد 
الكنبات والخترعات وسائر وسائل المعرفة في غير المدارس والجامعات لتمكين 
الذين يرغبون في مواصلة الأبماث في شتى المعارف من فقه وأصول فنه 
وحديث وتنضيرا ومن فكر وطب وهندسة؛ وكيمياء؛ ومن اكتشافات 
واختراعات وغير ذلك حتى بوجد في الأمة حشد من الجتهدين والمبدعين 
والخترعين: وبإيجاد مصانم الأسلحة والعدات والتجهيزات واللوازم والهمات 
فبهذا بظل الجتمع قوياً متقدماً. 


6م 


أما التقصير في إحاطة الأمة بالنصيحة فإنه يؤدي إلى عدم الإخلاص في 
العمل وبالتالي إلى التباغض بين الحام والجكوم وبذلك ينمدم التعاون 
فيكون سبباً في إههال الجتمع وتسرب الخلل إلى داخله. لذلك حذر الله 
الحكام من مغبة التقصير في إحاطة الرعية بالنصيحة. فقد ورد عن معقل بن 
يسار قال: سمعت رول الله ته يقول: «ها من عبد استرعاء الله رعية لم 
يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة » وعن معقل أيضاً قال سمعت رسول الله 
يه يقول: هما من وال بلي رعية من الملمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم 
عليه الجنة ٠‏ وروى سام عن معقل قال: سمعت رول يِل يقول: ٠‏ ما من 
اال اللي 3 عير فر اربق (11 عر الا سس لوس 
أبي سعبد قال : قال رسول الله يللع « لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع بقدر 
غدرته ألا ولا غادر أعظم غدراً فن أمير عامة 4 


ثانا :© عدم اسن الموال: الحامة سيور 

المال يؤْخذ من مصادره التي أباح الله أخذه منها ويصرف في الوجوه التي 
أباح الله صرفه فبها. فالمال في يد الحالم ينفقه في مصالح الرعية. فأي تبذير 
فيه أو إسراف في غير الوجوه المشروعة يعرض المبذر لعقاب الله تعالى. فعن 
أبي حبيد الساعدي أن رسول الله مه استعمل اين الأتبية على صدقات بني 
سليم فلا جاء رسول الله مق حاسبه, قال: هذا الذي لك وهذه هدية أهديت 
إلّ. فقال رسول الله مَل « فهلا جلت في بيت أبيك وببت أمك حتى تأتيك 
هديتك إن كنت صادقاً؟ »ثم قام رسول الله مله فخطب الناس وحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: ٠‏ أما بعد فإني استعمل رجالا منكم على أمور ما ولافي 
للهء فيأتي أحد؟ فيقول هذا لك وهذه هدية أهديت لي فهلا جلس في بيت 
أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً؛ فوالله لا يأخذ أحد م شيئاً بفير 
حقه إلا جاء يحمله يوم القيامة » وهذا كاية عن محاسبة الله له ومعاقبته على 


كلم 


عمله وهو تحذير ديد من أن مس الحا الأموال العامة ولا بأي وجه من 
الوجوه هذا المفهوم للمال كان عند الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ثم 
صار اليوم غنيمة من الغنائم وكأنه ملكية خاصة لمن هو تحت يدهم من ولاة 
الأمور . كالأموال الناشئة عن البترول ومعادن الذهب والفضة ومناجم الفحم 
والحديد وكل ما هو تابع للملكية العامة وملكية الدولة. 


ثالثاً: من المسؤوليات الام على الحام تجاه الرعية أن يحكمهم با أنزل 
لله . لأن تطبيق الأحكام الشرعية يلزم الملمين بقبول الأحكام الصادرة عن 
رضى واطمئنان. ولأن الأحكام الشرعية زواجر وجوابر تزجر المعتدين 
والخالفين» وتجبر عمن تنفذ فبهم الأحكام عذاب الله يوم القيامة. فالرعبة في 
غياب الأحكام الشرعية تحرم هذه الجوابر بالاضافة إلى ما بلحقها من عسف 
وظام. وتحرم الطبأنينة والاستسلام للأحكام, وتشعر بأنها مفتونة في ديها 
ومظلومة في دنياها. ولذلك حدد الشارع للحام نوع الحم فالزمه أن يحم 
بكتاب الله وسنة نبيه وجعل له حت الاجتهاد فيها ؛ ونباه أن يتطلع لغير 
الإملام أو أن يأخذ من غير الإسلام شيئاً مطلقاً. 


أما تحديد الحم بالكتاب والسئة فواضح من آيات القرآن؛ قال تعالى 
(وس / يحم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون» وهذا يمني حصر الحمكم با 
أنزل الله والذي أنزله الله على رموله هو القرآن لفظاً ومعنى » والسنة معنى لا 
لفظاً فيكون الحا مقيداً في حكمه بمحدود الكتاب والمنة. وقد أجاز له 
الشارع الاجتهاد فقد روى البخاري عن عمرو بن العّاص أنه سمع رسول الله 
َه بقول د إذا حك الحام فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حك فاجتهد ثم 
أخلا فله أجر » وني الشارع أن يأل عن حم من غير الإسلام. أو أن 
بشرك مع الإسلام ما ليس منه فقال تعالى مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام 


ام 


ون احم بينهم 5 أنزل الله ولا تتبع أهواء هم واحذرهم أن يفتنوك عن 
بعض ما أنزل الله إليك ». 

هذه المسؤوليات الملقاة على عاتق الحام هي سؤوليات جام فإذا قصر 
لله ينه يقول في بيتي هذا « اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشى عليهم فشق 
عليه ومن ولي من أمر أمتي شيا فرفق بم فارفق به ». 

و/ يكتف الشارع بتهديد وتوعد الحام إذا مال أو انحرف عن جادة 
الصواب, بل جعل للأمة القوامة على قيام الحاكم بسؤولياته فألزمها بالإنكار 
عليه وجمل ها أربع طرق: 

ثلاثة منها لها حق الانكار عليه والرابعة لها صلاحية عزله. وللأمة أن 
تملك أي واحدة منها شاءوت: 


أما الأوى: فهي مجلس الشورى الذي له حتى الحاسبة في كل ما يقع من 
الحم من أفمال وتصرفات, 

وأما الثانية: فهي النكتلات السياسية والأحزاب السياسية التي تقوم على 
المقيدة الإسلامية وعملها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر. 

وأما الثالئة: فهم الملمون بصفة عامة. 

وأما الرابعة: فهي محكمة المظالم التي لها صلاحية إصدار الحم بعزل 
الحليفة إذا أخل الخليفة بالشرع بأن لم ينفذه أو نفذ غيره. أو لم يحمل 
دعوته: فقد أحل الناس من بيعتهء ووجب خلعه. ويخلع بحم صادر عن 
محكمة المظالء وإذا لم يخضع لحك محكمة المظالم كان متمرداً على حك الله 


خم 


وكان على المسلمين أن يخلعوه » فقد حلت من أعناتهم ببعله , 


وكا توعد الله الحام إذا قصر في إحدى سؤولياته؛ كذلك توعد كل من 
بقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فجاء على لسان نببه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال « والذي نضي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن انكر أو 
ليوشكن الله أن يعمك بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكر » وجعل من يقل 
في سبيل الإنكار على الحاكم من سادة اللهداء فقد قال عله « سيد الشهداء 
جزة ورجل قام إلى حام جائر فنصحه فقتله » ثم إن الشارع حدد كيفية 
الإنكار فقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ من رأى منك منكراً فليفيره بيده فإن / 
ستطع فبلانه فإن لم ستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإريان ٠‏ فيكون الشارع 
قد حدد كيفية النهي عن المنكر بأمور ثلاثة: تغيير باليد وتغيير باللان. 
وتغبير بالقلب. 


أولا: التغيير باليد 


أما التغيير باليد على الحام فينظر فإ كان الفمل المنكر المراد تغيره 
من الأمور الشخصية التي تعود على الحام بالضرر في دينه ولا تخرجه عن 
الإسلام ويلحق الرعية منه ضررء فلا يجوز إشهار السلامافي وجهه. وإن كان 
الف المنكر يخرج الحام عن الإسلام؛ كا لو ارتدء أو أنكر الصلاة؛ أو 
الصو أو أي حك فطعي الدلالة قطعي الثبوت» أو كا لو أخل بالشرع بأن 
م ببفذهء أو نفذ غيره؛ أو لم حمل دعونه فحينكذ يجب [ثهار اللاح في 
وجهه. ا روا الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «٠‏ دعانا 
رسول الله عله فبايعناه فكان فيا أخذ علينا أن بايعناه على المع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال: 
إلا أن تروا كفراً بواحاً عند من الله فيه برهان ». 


قم 


ثانياً: التغيير باللسان؛ سوام أكان ذلك في حال القدرة على التغيير باليد 
أم لا. 


والنغيير باللان يكون وجهاً لوجه إن أمكنت الواجهة فينكر على 
الحام نمه في وجهه ولو أدى إلى الأذى لقوله مله سيد الشهداء حمزة 
ورجل قام إلى حام جائر فنصحه فقتله » وقد لا تسوفر المواجهة كا هو 
حاصل الآن فيكتفي بإعلان الإنكار في وسائل الإعلام إذا أمكن, 
كالصحف والجلات والإذاعة والتلفزيون أو في خطب الجمعة؛ أو الحاضرات 
العامةء أو توزيع نشرات أو كتنب تتضمن الأفكار أو الأفمال أو التصرفات 
التي يراد إنكارها. 


ثالثاً: التغيبر بالقلب 


وهو حال عدم القدرة على الانكار باللدان كما ورد في حديث أم سلمة 
« ف كره فقد برى» ومن أنكر فقد سم ولكن من رضي وتابع » وفي الرواية 
الأوى « فمن عرف برىه ومن أنكر سم ولكن من رضي وتابع ». 

قال التووي في شرحه ١‏ معناه والله أعلم فمن عرف المنكر ول يثنه عليه 
فقد صارت له طريق البراءة من إِمُه وعقوبته بأن يغير بيده أو بلمانه فإن 
عجر فلبكرهه بقلبه ومن أنكر سل أي ومن يقدر على تغييره بيده ولسانه 
فأنكر ذلك بقلبه وكرهه سم من مشاركتهم في إمّه ولكن من رضي وتابع أي 
رضي بفعلهم بقلبه وتابتهم عليه في العمل لم يورأ وثم يسام » وهذا الأخير هو 
أضعف الإوان كا ورد في الحديث . وليس وراء ذلك إلا ميتة الأحياء . 

وقف حذيفة بن ايدان بوما في الناس فقال:« أيها الناس ألا تسألوني فقد 
كان الناس سألون رسول الله مَلتُمِ عن الخير وكنت أسأله عن الشر. ألا 
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تسألوني عن ميت الأحياء؟ إن الله بعث مدا عله فدعا الناس من الضلالة 
إل الفدى ومن الكفر إلى الارمان فاستجاب له من استجاب فحي بالحق من 
كان مبتأ ومات بالباطل من كان حياً . ثم ذهبت النبوة؛ فكانت الخلافة على 
منهاج النبوة ثم تكون ملكا عضوضاً (يصيب الرعية ظم وعسف) فمن الناس 
من ينكر بقلبه ويده ولائه والحق اسشكمل؛ ومنهم من ينكر بقليه ولمانة 
كافاً يده وشعبة من الحق ترك؛ ومنهم من ينكر بقلبه كافاً يده ولمانه 
وشعبتين من الحق نرك ومنهم من لا ينكر بقلبه ولا بلانه فذلك ميت 
الأحياء ». 

كل ذلك حال كون الحكام يطبقون نظام الإسلام. لأن جميع النصوص 
التي تحض على الأمر بالمعروف والنهي عن المكر إِما تحض على ذلك على 
اعتبار أن الجتمع الذي بعبش فيه الملمون مجتمع إسلامي . والتغيير باليد في 
ظل نظام الإسلام لا يلجأ إليه إلا إذا كانت محكمة المظالم معطلة أو غير 
موجودة اصلا. 

أما في حال وجودها فبرفع الأمر إليها أولا بصورة شكوى على الحا , 
وهي بدورها تصدر الحكم المناسب وعلى الحام أن ينفذ أمرها في الحال فإذا 
ترد على أمرها فيجب قتاله حينئذ لأنه ترد على حك الله لقوله تعالى : 

اا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكر, فإن 
تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كثتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا» . 

أي إن اختلفم مع أولي الأمر فردوا ذلك إلى كتاب الله ومنة رسوله. 
والرد إلى حكمة المظالم إما هو رد إلى كناب الله وسنة رسوله . والتمرد على 
ما تصدره من حك إعا هو ترد على الله. 
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أما إذا لم يكن الحكام يطبقون الإسلام: فإنه لا يرجى منهم أمر بعروف 
أو نبي عن منكرء وحينئذ لا بد من العلاج الجذري. 
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الاح ا الع نراقي فنا الذمية الإيلاء وام 


ال وينهى عن المدكر ليطهع الأفكار ويغوم المفاهم ويو جد القناعات 
المنبثقة عن العقيدة الإسلامية وفقاً لا أمر الله تعالى. 


إيجاد حزب واحد على الأقل يقوم على العقيدة الإسلامية فرض كفابة 
على الملمين. 


قلنا إنه حينا يحتل التوازن في الجتمع ويخرج الناس فيه عن أوامر الله 
ونواهيه التي أمرهم بالسير على هداها ويتجاوزون الحدود التي رسمهاء 
يوجب الله عليهم العمل لإعادة الأمور إلى نصابما لثلا ينتمروا في المبوط 
والاحطاط ولكنهم لا ستطيعون ذلك إلا إذا استمانوا بكتاب الله واستهاتوا 
بوعيد الظالمين ؛ لوعد الله ؛ وشمروا عن ساعد الجد واختاروا نعي الجنة الدائم 
على متاع الدنيا الزائل؛ وأيقنوا أن النصر بيد الله ينصر من ينصره فعملوا 
بقتضى قوله تعالى «إولتكن منك أمة يدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمسروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون» يوجب الله في هذء الآية على 
الملمين أن توجد منهم جماعة متكتلة تكتلا يوجد لها وصف الجاعة من بين 
جاعة المسلمين, وهذا يعني أمرين: 


أحده|: أن إقامة جماعة من بين الملمين فرض كفابة وليس فرض عين . 


والثانى؛ أن وجود جماعة من بين الملمين أو كتلة لها صفة الجاعة من 
المسلمين يكفي للقيام بهذا الفرض مها كان عدد هذه الكتلة. ما دامت لا 
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صنة الماعة وما دامت قادرة على القيام بهذا العمل المطلوب في الآية. فلفظ 
(ولنكن) عخاطب به الأمة الإسلامية كلها ولكنه مسلط على كلمة أمة أي 
جماعة أي المطلوب مطلوب من الملمين جميعاًء والشيء المطلوب إيجاده عر 
جماعة لا صفة الجباعة؛ فيكون معنى الآية أوجدوا أيها المإمرت جماعة تقوم 
بعملين أحدها: أن تدعو إلى الخير؛ والثافي أن غير بالمعروف وتنهى عن 
النكر فهو طلب بايجاد جماعة والطلب :- بيْن فيه عمل هذه الجاعة. وهذا 
الطلب وإن كان عرد أى (رسكن) ولكن هناك قريئة تدل على أنه طلب 
جازم فإن العمل هدي بينته الآية لتقوم به هذه الجماعة فرض على الملمين 
أن .ترهوا به هو ثابت قٍ ايات أخرى وني احاديث متعددة؛ فكون ذلك 
قرينة على أن هذا الطلب طلب جازم وبذلك يكون الأمر في الآية للوجوب . 


هذا من جهة كون [قامة جماعة تقوم ببذين العملين المذكورين في الآية 
فرضاً على الملمين بأثم الملمون جميعاً إذا لم توجد هذه الجاعة. فالأمر في 
الآية لط على إقامة الجماعة وليس على العملين» والعملان ها يبان لأعبال 
الجباعة المطلوب إبجادها وليسا ها الأمر المطلوب» قبكونان وضنا معيناً لنوع 
الجباعة المطلوب إيجاد ها والجاعة حتى تكون جاعة تستطيع مباشرة العمل 
بوصف الجباعة لا بد لها من أمور معينة حتى تكون جماعة وييقيها جماعة وهي 
تعمل . والذي يوجدها جماعة هو وجود رابطة تربط أعضاءها ليكونوا جسم 
واحداً أي كتلة» ومن غير وجود هذه لا توجد الجباعة المطلوب ايجادها وهي 
جماعة تعمل بوصفها جماعة والذي يبقيها جماعة وهي تعمل هو وجود أمير لها 
تحب طاعنه, لأن الشرع أمر كل جماعة بلغت ثلاثة فصاعداً بإقامة أمير قال 
عليه الصلاة والسلام هلا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمَروا 
عليهم أحدهم » ولأن ترك الطاعة يخرج عن الجباعة؛ قال عله « من رأى من 
أميره شيئا يكرهه فليصير عليه فإنه من فارق الجاعة شبرأ فهات فميتته 
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جاهلية ٠‏ فجمل الخروج على الأمير مفارقة للجاعة» فالأمر الذي بيقيها 
جماعة وهي تعمل هو طاعة أمير الجماعةء وهذان الوصفان اللذان لا بد منهها 
حتى نوجد الجباعة التي تقوم بالعملين وهي جماعة هرا: 

أولا: وحود رابطة للجاعة . 

ثانياً: وجود مر ها واجب الطاعة. 


وعمل هذه الجاعة الذعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 
ولفظا الأمر والنهي من ألفاظ الكلية (فيتناولان أمر وني جميع الناس 
الراعي والرعية الحام واحكوم فهو أمر الحكام بالخير والمعروف ونبيهم عن 
المنكر وأمر الناس بعمل الخير والمتروف ونبيهم عن المنكر. أما أمر الحكام 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر فيعتبر عملا سياسياً » ول..يتم لهذه الجماعة الوصف 
إلا إذا كان أمر الحكام بالمعروف ونهيهم عن المنكر من أعاها . ولهذا لا بم 
القيام بالفرض كبا جاء في الآية إلا بإيجاد جماعة سياسية؛ أي حزباً سياسياًء 
أو جمعية سياسية أو منظمة سياسية. 

وعلى هذا فإن الآبة قد أمر الله بها بإقامة أحزاب سياسية تقوم بحمل 
الدعوة الاإسلامية وبمحاسبة الحكام بأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر » وبأمر 
الناس بالمعروف والنهي عن المنكر وبذلك تكون الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من المؤوليات العامة التي أوجبها الله على 
اللمين وحثهم عليها فإذا وجد الحزب أو الجباعة التي نستطيع تحقيق ما 
أنيط با سقط التكليف عن بقية الملمين» وإذا وجد الحزب أو الجاعة وثم 
تستطع تحقيق ما أنيط بها وجب أن ينضم إليها السلمون ولواستوعبتهم جيماً 
حتى تستطيع تحقيق ما أنيط با. 


لايك في ناريخ امتلمين مثل هدة المباعة إلا حرب الحابة ترطوان 
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لله عليهم ؛ وكان الرسول يله أميرهم ثم الخلفاء الراشدون من بعده؛ فل 
انتهى عصر الصحابة جاء بعدهم التابعون وتابعو التابمين فكانوا بامرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر من غير أمير وبدون تنسيق قصار العمل يضعف 
ويتلائى شيئأ فشيئاً حتى ل يعد موجوداً. وهكذا كان لانعدام مثل هذه 
الجباعة آثار خطيرة على الملمين لأن الناس بشكل فردي لا يستطيعون أن 
يدوا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لأن الطلوب لين هو جرد 
الأمر والنهي؛ وإنا المطلوب هو تحقبق المعروف الأمور به وإزالة النكر 
المنهيّ عنه , وهذا لا يتم بالعمل الفردي وإغا يحتاح إلى جماعة لها أمير نظل 

وكون الذي يتوم ببذه المهام هو حزب لذلك يجب أن يقدم في عمله الأهم 
من الأمور الأكثر جلباً لاير للمجتمع وأن يقدم في إنكاره الأكثر فادا 
وخطراً. هذا وإن أشرف أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأءذلمها 
خطراً على الجتمع وأوفرها خيراً على الأمة هو محاسبة الحمكام الظلمة لأن 
فنادهم ليس كفاد غيرهم من الناس ١‏ فبفادهم يقد المجتمع ويصلاحهم 
وباستقامتهم يصلح المتمع وستقم. لقوله عليه الصلاة والذلام ٠‏ صنفان من 
الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا قدا فد الناس: العلاء والأمراء » 
لذلك أوجب الله على السلمين إيجاد حزب سياسي واحد على الأقل يكون 
من عمله محاسبة الحكام الظلمة؛ وأوجب بقاءها واستمرارها لتظل تراقب 
امجتمع وتلاحظ سبره فهي عين الملمين وربيئتهم تخبرهم بكل ما تشاهده وما 
تعلمه من الأمور التي تخفى عليهم وتنول محاسبة الحكام عنهم » وترفع الشكرى 
إلى محكمة المظام بالنيابة عنهم , لنبقي الحكام حكاماً عادلين والنظام السائد 
نظام امام 


ومن الحكمة في جواز تعدد الأحزاب في الإملام هو أنه إذا كان أحدها 
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في الحم تكون من مهبات الأحزاب الأخرى مراقبته وحاسبتهء ورقع 
الشكوى عليه حكمة المظام وليكون عامل المنافة بينها قائاً على أي منها 
أحسن رعاية لمصالح الملمين وخدمة للإملام إذا كانت في الحكم. ولتريم 
المسلمين من جور الحكام وطغيانهم. ولتقود الأمة لحاربتهم إذا ارتدوا عن 
الإسلام؛ أو تركوا الحكم با أنزل اللهء أو حكموا بغيره بعد أن كانوا 
يحكمون به. 

أما إذا وجدت هذء الأحزاب والحكام يحكمون بغير نظام الإسلام» 
والجتمع غير مجتمع الإسلام كا هو الحال أليوم فيكون عملها هو حمل الدعوة 
الإسلامية لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولته وتطبيق نظامه وله إلى 
العام . 


1 


طريق إقامة الدولة 


بعد أن بينا المسؤوليات الملقاة على الأمة الاسلامبة لتعرف ما قلبه علبها 
واجباتها نبدأ الآن بسبان الطريقة التي إذا سلكتها الأمة تمكنت من القيام 
بنحمل هذه المؤوليات الجسام . 

ولقد تبين لنا من خلال بمئنا في الممؤوليات الواجبة على الأمة؛ أن 
السؤوليات هذه. لا ببكن القيام بها إلا من قبل دولة تؤمن ببذه امبؤوليات 
ولا كانت هذه المسؤوليات إسلامية منيثقة عن العقيدة الإسلامية؛ وجب أن 
تكون الدولة التي براد إقامتها لتقوم بعبء هذه السؤوليات دولة إسلامية, 
وهي دولة الحلافة التي تعتبر إقامتها إحدى هذه المسؤوليات؛ وأي عمل لأي 
نكتل أو جماعة أو حزب لا يكون منصباً على إقامة الدولة لا يكون جديا . 
إذ أنه بغبر اقاتها ستل على الآمة أن تهض النهضة الصحيحة: أو أن 
تقدر على تحمل سؤووليانيا . 

إن الناس في أبامنا هذه لم يسبت لهم أن عاشوا في ظل الدولة الإسلامية 
ولاالموا واقع الجتمع الإسلامي؛ وهم عندما بعودون بأذهاهم إلى تاريخ 
اللمين الأولين ببكن أن يلوا من الحوادث التاريخية صدق المسلمين ومدى 
أثير العقيدة آنذاك في نفوسهم؛ ولكنهم لا يتصورون سكل الدولة الإسلامية 
إلا من خلال أشكال الحكومات القائمة, والتي يعبشون واقعها اليوم: ولا 
يفرقون بين مجموعة المفاهم والمقاييس والقناعات التي كانت تقوم عليهاء وبين 
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أولاً - مضمون الدولة 


إن الدولة الإسلامية التي يراد إفامتها يجب أن نكون متصورة في الذهن 
متميزة عن غيرها من الدول القائمة في العالم. من حيث الشكل والمضمون لأن 
الدولة أبة دولة هي كيان تنفيذي مجموعة من المفاهم والمقاييس والقناعات. 

فالامبراطورية التي تنكون من عدد من الولابات أو الأقطار تنصب 
خيرات ولاياتها في عاصمة الدولة دون اعتبار لحاجات تلك الولابات؛ ا 
للولاية الأم من امتيازات على مائر الولايات الأخرى. بخلاف الدولة 
الإسلامية. نولاية عاصمتها وأقصى ولاية فيها سواء ولس لأي واحدة منها 
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والنظام الجمهوري يكون أحياناً رئاسياً وأحياناً برلانياً؛ فيكون رئيس 
الجمهورية هو الحام الفعلي. وليس هناك رئيس وزراء له كا هو الحال في 
الولايات المنحدة ‏ وأحياناً يكون إلى جانب رئيس الجمهورية رئيس وزراء ويجلس 
وزراء والحاكم الفعلي هو رئيس الوزراء كا هو الحال في اسرائيل ببِئا في 
الدولة الإسلامية لا يوجد وزراءء وما الحام الفعلي هو الخليفة. أما ما يسمى 
اليوم بالوزراء فيقال لهم معاونون؛ وتختلف صلاحياتهم عن صلاحيات 
الوزراء . 

وف النظام الملكي ؛ يكون إلى جانب الملك مجلس وزراء ورئيس وزراء 


فإذا كان الحم ديقراطياً يسما بتعدد الأحزاب» يكون ران تسن الوزراء فن 
الحزب الذي يفوز بأغلبية مثلي الأمة» كما ا 


ليله 


الوزراء هو الحام الفعلي : أما إذا كان الحم استبداديا فالملك هو الذي بعين 
رئيس الوزراء ويكون الملك هو الحا الفعلي كا كان الحال في إيران أيام 
الثاه ويكون الحم ورائيًا . أما في الدولة الإملامية فينتخب رئيس الدولة 
اتتخاباً من قبل الأمة وتبايعه وليس له أن يهب الحكم بعده لمن يثاء ولس 
للخليفة مدة محددة طالما هو قادر على القيام ببهمة الحكم وصالح له؛ أما رئيس 
الجمهورية فبتاؤه في الحم لمدة محددة لا يتجاوزها. 

ونظام الحم قي اللإسلام هو نظام وحدة بخلاف النظام الاتحادي ؛ كما هو 
الحال في اتحاد الجمهوريات السوفياتية, أو اتحاد الولايات المتحدة الامريكية 
حيث يكون لكل ولاية حاكمها وماليتها ومملس أمة خاص ببا. والحكام في 
الدولة الإسلامية أربعة هم: الخليفة. ومعاون التفويض» والوالي» والعامل. 


وشترط في كل واحد أن يكون رجلاً بالذا عاقلاً حراً عدلاً ولا يجوز إلا 
أن يكون ملا . بينا في الدول الأخرى يكون رئيس الدولة حاكياًء وكذلك 
رئيس الوزراء والوزراء ؛ والحزب المعارض والنقابات على اختلاف أنواعها . 
فالحزب المعارض يقوم أحياناً بالاتصال بالدول الأجنبية للتفاوض معهاء أو 
للائفاف على بعض الأمور السياسية » بينا يحظر هذا الاتصال بأي دولة أجنبية 

فق الأعلات الآأنه لبن عاىا ولا يحون له أن خول رعاية الشرُون, 
وكذيك التقابات: فإنها تقوم برعاية شسُؤُون من بنتمي إليهاء فتمنح 
العامل - مثلاً - النهادة في مزاولة عمل ماء وقح لي أو 3 الجهات 
الختصة بنحه إجازة الحاماة؛ أو نح الطبيب أو المهندس- مثلاً - إجازة 
العمل. بخلاف الدولة الاإسلامية؛ فإنه لا وجود لثل هذه النقابات حتى ولا 
الجمعبات الخيرية» بل رئيس الدولة أو الخليفة هو الذي يتوى رعاية الؤون 
حمبعها في الداخل والخارج. أما في الداخل فبتنفيذ الأحكام الشرعية على 
الرعية: وأما في الخارج فبحمل الدعوة الإسلامية إلى الشعوب والأممء 
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وبشديير العلافات الدولية سياسية كانت أو عسكرية أو تجارية أو اقتصادية 
أو غير ذلك ما فيه مصلحة الملمين. 

ونظ'. الحم في الإسلام يختلف عنه في الأنظمة الأخرى, إذ أنه يقوم 
على أربعة قوأعد هي : 

أولاً: السيادة للشرعء فالدولة الإسلامية هي الدولة التي تقوم على 
العقيدة الإسلامية بحيث لا يتأتى وجود شي في كيانها أو جهازها أو محاسبتها 
أو كل. شيء يتعلق با إلا ببعل العقيدة الإسلامية أساساً له. والمقيدة 
الإسلامية في نفس الوقت أساس دستور الدولة وأساس قوانينها. والسيادة في 
الدولة ليست لرئيسها ولا لجلس الأمة فيهاء ولا للأمة جميعها» وإنا السيادة 
للشريعة الإسلامية وحدها فليس للخليفة ولا للأمة أن يلفوا حكياً من 
أحكامها ولا ليعطلوا نصاً من نصوصهاء ولا ليضموا أو يدخلوا علبها حك 
من غير أحكامهاء وليس رئيس الدولة ولا لواحد من الرعية حصانة من 
الخضوع لقوانينها أو الهروب من أن تنفذ فيهم قوانين العقوبات فيها. 

ثانياً: السلطان للأمة. فهي بدورها تنيب الخليفة عنها ليقوم هو بتولي 
لحك فيها ورعاية شؤونا ومتى اختارته الأمة رئيس دولة لها وبايمته على 
كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ أصبحت طاعته واجبة وصار الخروج عليه والتراجع 
عن ببعنه خروجاً من العقد الذي عقدوه بينهم. والله تعالى يقول: «يا أيبا 
الذين آمنوا أوفوا قود والذي يموت وهو خارج عليه يوت مينة جاهلبة 
لقوله عليه الصلاة والسلام: « ومن خرج عن السلطان شبراً فهات عليه مات 
من جاعلية > 


ثالثاً : نصب خليغة واحد لكافة المسلمين من قبل الأمة نائياً عنها في الحم 
أمر واجب على الأمة فلا يحل لملم أن يبيت ليلتين من غير بيعة؛ قال... 
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عليه الصلاة والسلام: « من مات وليس في عنقه ببعة فقد مات ميتة جاهلية » 
وقد أجمع الصحابة بعد وفاة الرسول يَكُّْه على نصب خليفة له. 

رابماً: للأمة كلها حق الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية للالجة 
مشاكل الحياة إذا توفرت شروط الاجتهادء ولكن حى التشريع إئا هر 
للخليفة وليس للأمة. فله أن يحتار الأحكام الشرعية من أقوال الحتهدين 
وبلزم القضاة والحكام العمل بها دون غيرهاء وله أن يستنبط الأحكام 
باجتهاد صحيح ويلزم العمل بها على أن لا يكون ذلك في العقائد والعبادات 
وما يكون ذلك في رعاية النؤونء هذه هي القواعد التي يقوم عليها نظام 
الحكم ني الإسلام. 


ثانياً - شكل الدولة 


لست الدولة الإسلامية قوة مطلقة النصرف في شؤون الناس» ولا غاية 
يسعى إلبها السلمون لتنفرد بالقيام على جميع شؤونهم » فتؤمن للقرد كل شيء 
ك؛ تؤمن للجباعة؛ ولا هي وسيلة مؤقتة تعمل الخدمة للفرد وتؤمن مصالحه, 
وضمان حريته ؛ وتزول حين تضمن حرية الفرد وتؤمن مصالحه. وإنما هي قوة 
مقيدة التصرف بالشرع وطريقة دائمية نوجدها الأمة لسفيد أحكام الشوع 5 
الجتمع الذي تحكمه أفراداً وجماعات ولحمل الدعوة الإسلامية للعال. 


فالدولة الإسلامية ليست مجموع الأمة والحكام وإغا الدولة هي الخليفة 
الذي ببايعه المسلمون ومن يعينهم هو لمعاونته للقيام بشؤون الناس» وبعبارة 
أولا- الخلينة: ويلك جميع الصلاحيات التي تكون للدولة فيجمل 
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الأحكام الشرعبة حين يتبناها نافذة المفمول لا يجوز لأحد مخالفتها . روي أن 
الإمام أبا حنيفة منعه الخليفة عن الفتيا فجاءته ابنته تستفتيه في أمر فقال لما 
اذهي إلى فلان فاسأليه فليس لي أن أخالف أمير المؤْمنين ظاهراً ولا باطناً . 
وهو المؤّول عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية وهو الذي يتولى قبادة 
الجيش» وله حت إعلان الحرب وعقد الصلح والهدنة؛ ومائر المعاهدات, 
وهو الذي يعين ويعزل المعاونين والولاة؛ وهم جميعاً مسؤولون أمامه, كما أنهم 
سؤولون أمام مجلس الأمة؛ وهو الذي يمين ويعزل قاضي القضاة ومديرى 
الدواثر » وقواد الجيش وأمراء ألويته؛ وهم جميماً سؤولون أمامه. وليوا 
سؤولين أمام مجلس الشورى؛ وهو الذي يتبنى الأحكام الشرعية التي توضع 
بوجبها ميزانية الدولة» وهو الذي يقرر فصول الميزانية والمبالغ الي تلزم 
لكل بابء سواء أكان ذلك متعلقاً بالواردات أم بالنفقات ؛ وله مطلق الحق في 
رعاية شؤون الرعية حسب رأيه واجتهاده؛ وهو مقيد في كل ذلك بالأحكام 
التي هي لرعاية الشون. 

والخليفة يعين له معاونين ليستعين بهم على رعاية مصالح الأمة. وليقوموا 
معه بدور المراقبة والحاسبة وتدبير الأمور. ويسمى كل واحد منهم معاون. 

ثأنياً - المعاونون: يتحمل معاون التفويض مسؤولية الحك» فيفوض إلبه 
تدبير الأمور برأيه وامضاؤها على اجتهاده. ويشترط فيه ما بشترط في الخليفة 
من كونه رجلا حرأ بالنأ عافلاً سلا عدلاً. ويشترط فيه أن يكون من أهل 
الكفاية فها وكل إلبه من أعبال ويشترط في تقليده أن بشتمل على أمرين: 
أحدها عموم النظر . والثاني: النيابة. قنكون صلاحياته الإإشراف على كل 
دوائر الدولة ومؤساتم!؛ والمصالح العامة للأمة؛ وعلى الجهاز الإداري. فله 
أن يعين حاك] لولاية أو عاملاً لعالة وله أن يجهز جيثاً أو يمين أو يعزل قائداً 
ولكنه يجب عليه مطالعة الخليفة في كل ما أمضاه من تدبير وأنفذه من ولاية 


ل 


وتقليدء حتى لا بصير في صلاحياته كالخليفة؛ فعليه أن يرفع مطالمته» وأن 
ينفذ هذه المطالعة ما م يوقفه الخليفة عن تشفيذها ؛والخليفة بدورهة يمصفح 
أعبال ال معاون فيقر منها الموافق للصواب ويستدرك الخطأ. 


ثلث - الولاة: أما الوالي فهو الحاى الذي بعينه الخليفة.لولاية من الولايات 
النابعة للدولة؛ ويشترط فيه ما يشترط في المعاون» فلا بد أن يكون رجلا 
حراً عاقلاً بالف سلا عدلاً. وأن يكون من أهل الكفاية» وبنخير من أهل 
التقوى والصلاح. وله صلاحيات الحم والإشراف على أعبال الدوائر في 
ولابته نيابة عن الخليفة فله من الصلاحيات في ولايّه جميع ما للمعاون في 
الدولة. فله الإمارة على أهل ولايته والنظر في جميع ما يتعلق بها ما عدا 
المالية والقضاء والجيش » ولا يجب عليه مطالعة الخليفة با أمضاء في عمله على 
مقنضى إمارته إلا على وجه الاختيار. ولا تطول ولاينه حتى لا يكون له 
تركز في البلد ؛ فيعفى منها كلا رؤي له تركز ؛ ولا ينقل إلى غيرها. 


أما العامل » وهو الذي بعينه الخليفة أو الوالي حاكبً لمقاطعة من القاطمات 
للولاية : وهو وول أمام الوالي وله من الصلاحيات في عبالته أو مقاطعته ما 


راباً- ملس الثورى: وهم الأخاص الذين يثلون السلمين في الرأي 
ليرجع إليهم الخليفة وينتخبون انتخاباً. ولهم الحق في محاسبة الخليفة وللأمة 
الحى في إقامة أحزاب سياسية لحاسبة الحكام أو للوصول إلى الحم عن طريق 
الأمة» وللسلمين وحدهم حق الثورى. ولكل واحد من الرعية إبداء 
الرأي؛ وعلى رئيس الدولة أن بأخذ برأي الجلس في كل ما هو داخل تحت 
ما تنطبق عليه كلمة مشورة من الأمور الداخلية؛ كثؤون الحم والتعلع 
والصحة والاقتصاد؛ كأن بظهر مجلس الشورى عدم الرضى عن والء أو 


ذل 


معاون؛ أو أي حام. فيكون رأيه في ذلك ملزماً. وعلى الخليفة عزهم في 
الحال. 

خاسا-. الجيش: الخليفة هو القائد الأعلى للقوات الملحة. فهو الذي 
بعين فائداً عاماً للجيش لينوب عنه في قبادته؛ وهو الذي بعين قادة الفرق 
وأمراء الألوية. أما بامي الرتب في الجيش فيعينهم في كل جيش قائد ذلك 
الجيش بالتعاون مع رئيس أركانه » ويجب أن يوفر في الجيش التعلم السكري 
العاللي؛ وأن يثقف بالثقافة الإسلامية؛ فيكون واعياً على الإسلام . ولو بشكل 
إجمالي ؛ وأن يكون في كل مصسكر عدد كاف من الأركان الذين لديهم الخبرة 
العسكرية العالية ؛ والخبرة في رسم الخطط وتوجيه المعارك وأن تكون المنشآت 
الحربية صناعية كانت أو عسكرية في ستوى يفوق منشآت الأمم الأخرى. 
وأن تكون التفيرات في المقدرة الصناعية والسكرية متحققة بشكل مستمر 
وأن تكون في وضع مالي متصاعد ؛ لأن الأمة الإسلامية أمة جهاد؛ والحرب 
بينها وبين الأمم الأخرى محتملة في كل وقتء ولذلك فالتدريب على الجندية 
إجباري لكل رجل ملم بلغ الخسة عشر عاماً. وأما النجنيد فهو فرض على 
الكفاية؛ وكل من يستطيع حمل السلاح من المملمين يعتبر جندياً إضافياً لوقت 
الحاجة . 

سادساً- القضاء: أما القضاة فهم ثلاثة أصناف: أحدهم الذي يتولى 
الفسل في الخصومات بين الناس في المعاملات والعقوبات» ويجوز أن تتعدد 
درجات الحام بالنسبة لأنواع الفضايا ؛ غير أنه لا يوجد محالم تمبيز: فالقضاء 
من حيث البت في القضية درجة واحدة ما لم يكن حك القاضي من غير 
الشريمة الاإسلامية فيعتبر حينئذ باطلاً. 

وأما الثاني فهو الحتسب, وهو الذي ينولى الفصل في الخالفات التي تضر 
بحى الجباعة ولا يوجد فيها مدع . على أن لا تكون داخلة في الحدود 
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والجنايات؛ وله أن يحكم في الخالفة, فور العلم بها في أي مكان كان دون 
الحاجة لجلس قضاء ويجمل تحت يده عدد من الشرطة لتنفيذ أوامره؛ وينفذ 
حكمه فى الحال. 


وأما الثالك فهو قاضي المظالم؛ وبنصب ارفع كل مظلمة تقع على أي 
شخص يعيش تحت سلطان الدولة سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم, 
وسواء حصلت هذه المظلمة من رئيس الدولة أو من هو دونه من الحكام أو 
الموظفين؛ ولحكمة الظالم حق عزل أي حام أو موظف في الدولة» كا لها 
حق عزل رئيس الدولة؛ وليس لرئيس الدولة الحق في حلهاء فهي عدة الأمة 
عليه إذا ظلم أو فيق؛ وليس لقاضي القضاة الحق في حلها أيضاً. 

وهذه الأنواع الثلائة من القضاة يعينهم رئيس الدولة أو قاضي القضاة. 
ولقاضي القضاة الذي عينه رئيس الدولة حق تعبين القضاة وتأدييهم وعزهم 
ضمن الأنظمة الإدارية ما عدا قاضي المظالمفلا يح لأحد عزله إلا لحكمة 
المظالم نسهاء تلك الحكمة التي يشترط في قضاتها أن يكونوا يجتهدين. 

سابماً- مصالح الدولة: أما مصالح الدولة فتتمثل في الجهاز الإداري؛ 
وهو مجموعة من الدوائر والاإدارات والمصالح التي تقوم على النهوض سوُون 
الدولة وقضاء مصالح الملمين» ويعين لكل مصلحة ولكل داثرة ولكل إدارة 
مدير يتولن إدارنا ويكون سؤولاً عنها مباشرة» ويكون هؤلاء المديرون 
مؤولين أمام من ينولى الردارة العليا لمصالحهم أو دوائرهم أو إداراتهم من 
حيث عملهم » وسؤولين أمام الوالي والعامل من" حيث التقيد بالأحكام 
والأنظمة العامة. 


وتعيين الموظفين في هذه الدوائر ونقلهم وتأدييهم وعزطم يكون من قبل 
من يولى الإدارة المليا لمصالحهم ودوائرهم» إلا أن تعبينهم لا يتم إلا وا فقة 


ل 


مذابر المالية؛ وهذه الدوائر والمصالح مثل دائرة المعارف » وداثرة الصحة. 
ومصلحة الزراعة. ومصلحة الصناعة, ودائرة الولاة ودائرة القضاء وغير 


هذه لحة بسبطة عن شكل الدولة الإسلامية؛ وعن نظام الحم في 
الإسلام , لإظهار الفارق بين هذا النظام والنظام الديقراطي الذي هو بحل 
اعتزاز المعتدلين من الحكام ؛ لأن النظام الديقراطي يجمل السيادة للشعب» 
ويعتبر الشعب مصدر السلطات ويطلق للناس الحريات؛ فالشعب هو الذي 
يحم نفه بنفمه أي هو الذي يضع التشريبء فهو فهو ا مشرع وهو الذي يلك 
إلغاء القوانين والدساتيرء ويلك سنها؛ بخلاف الاإسلام» فإنه يعتبر السادة 
للشرع لا الشعبء فلا يلك الثعب ولا رئيس الدولة الذي يختاره الشعب 
حاكا له أن يضع تشرياً أو يلفي تشريعاً وا يكون دور رئيس الدولة إِما 
هو لتنفيذ الشرع على الشعب ليرعى به مصالحهم ويدبر به شؤونهم لأن 
التشريع لله وحده. 

وليس في الإسلام حريات بلمفهوم الديقراطي لأن مفهوم الحرية في 
الإملام هو التحرر من الرقء فإذا قيل زيد حر فإنه يعني أن زيداً ليس 
رقيقاء وإذا قيل زيد غير حرء فإنه يعني أن زيداً عبد علوك لأحد الناس 
ولا يقال أنت حر في أن تصوم رمضان أو غير حرء أو أنت حر في أن 
تنصدق على الفقراء أو غير حر أو أنت حر في أن تقرض مالك بفائدة أو 
غير حر؛ ولا يقال أنت حر في أن تصلي نفلاً بعد صلاة الفجر أو غير حرء أو 
أنت حر في أن تتناول الطعام بالملعقة أو بيدك. لا يقال ذلك؛» لأن أفمال 
اللإسان وتصرفاته لا خسة ة أحكام في الاإسلام. فإما أن يكون الفمل مطلوباً 
طلباً جازماً فيكون فرضاً كصوم رمضان؛ وقد يكون الفمل مطلوباً طلباً غير 
جازم فيكون مندوباً كالتصدق على الفقراء : وقد يكون الفمل منهياً عنه نيا 
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جازماً فيكون حراماً كقرض امال بالربا »وقد يكون منهياً عنه نبياً غير جازم 
فيكون مكروهاً كصلاة النفل بعد صلاة الفجر» وقد يكون مخيراً فيه بين 
الفمل والترك ؛ فيكون مباحاء كتناول الطمام باليد أو الملعقة. فلا يقال أنت 
حر في أن تفمل هذا الفمل أو غير حر ؛ وإعا يقال واجب عليك أو فرض أن 
تفعل هذا الفمل أو مندوب لك ذلك أو حرام عليك أو مكروه لك أو مباح؛ 
فالفمل إما أن يكون فرضاً أو مندوباً أو حراماً أو مكروهاً أو مباحاً ليس 
غير. 

وأما مفهوم الحرية عند الغربيين الديقراطبين فإنه يعني أن الإسان حر 
عات رانالة. لحري المي عدف فى إن لكا ناكل 
ويشرب ما يثاء من المطعومات والمشروبات؛ ويلبس ما يناء من اللباس 
والحلي. ويفعل ما يثاء من الأفعال الملية الماهية؛ كأن بأكل لحم القط؛ أو 
شرن الك اولس النشاف م 7التفاية أ" اللسا سن الذي 
والجوهرات: أو يقوم بدور الرقص والغناء أو ارتكاب الزنا والفواحش. 
فكل هذه الأفمال تتدرج تحت مفهوم الحرية الشخصية» فلا يقال عندهم هذه 
الأفثال عرنة أو مدوية أو مباعة كلاء#رانا فال إن التخص عر 
ارتكاببا أو غير حر. أما مفهوم الحل والحرمة فليس وارداً 0 ومثل 
الحرية الشخصمة» حرية التملك. وحرية المقبدة: وحرية الرأي؛ ولذلك 
فالنظام الدمقراطي نظام كفر ولاشك. وهو مداخل فى سظامين الرأسمالي 
والاشتراكي وهي أنظمة كفرء لا يجوز الأخذ بها. ويحرم على المسلمين 
اعتنافها او العمل با : 


ثالثاً- ضمان بقاء الدولة واستمرارها 
قبل أن تنتقل إلى موضوع بان كيف" إقامة الدولية؛ نبب على نمض 


لل 


الساؤلات التي يثيرها بعض الخلصين: فيتساءلون عبا إذا كتب ذه الدولة 
أن تقوم, فيا هي الضمانة الوحيدة الحقيقية لبقائها واستمرارها؟ 
هذه الدولة ذات النظام المتميز لما عليه العالم من الأنظمة والعلاقات الدولية 
يكنب ا البقاء طويلاً للأسباب التالية: 

أولا- سيكون أعداوها كثيرين في الداخل والخارج . 

ثائما - وستحاك المؤامرات الذولية ضدها. 

ثالداً- وستكون العلاقة بينها ونين دول العالم علاقة جربا سيب الجهاد 
الذي هو الطريق لحمل الدعوة الإسلامية. 

رابماً: عدم توفر المقومات الاقتصادية التي تمكنها من الوقوف أمام الدول 
الكبيرى التي تبدأ الصراع معها علد دعوة شعوا للوسلام . 

يلاحظ أن الجتمعات البشرية اليوم تعيش في دوامة من الفلق والحيرة» 
لانعدام القم الروحية والإنانية والخلقية فيها. فهي أشبه ما تكون بقطعان 
من الذئاب لا تعرف الرحمة ولا قم لغير القيمة المادية وزنا؛ يتماركون قِ 
اليا تعار لك الحمر لا يفكرون إلا في حيازة المادة) ولا يضصحون إلا من أجل 
السيادة والسيطرة؛ حتى غدت حياتهم جحيا لا يطاق: وصار القلق يسول على 
النفوس البشرية الحائرة. لعدم تمكنهم من أسشباع الحاجات والرغبات .ويتعقب 
الثاذين في المجتمعات ‏ وبلاحق الخارجين على الأعراف؛ ويطارد الياسين من 
تحقيق الأماني فكثرت حوادث الانتحار بالجملة للتخلص من جحم الحياة. 


وبالرغم من حيازة الكثيرين على امال الوافر إلا أنهم لا يشعرون 
بالطبأنينة . كل ذلك القلق والتهرب والشرود ‏ للشباب الضالين بعود إلى عدم 
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الاستقرار النفسي النائىء عن العقيدة الرأسمالية والعقيدة الامتراكبة؛ لأنها 
مخالفتان لفطرة الارسان وغير مقنعتين للعقل. وعاجزتان عن تنظم إسباع 
الغرائر والحاجات العضوية للانسان. 

فالناس في كل الجتمعات يتطلعون إلى عقيدة قلا نفوسهم طرأنينة » فتوجد 
ولا من السلطان متسلطاً . 


وبلاحظ إلى جانب ذلك؛ أن العالم الإسلامي بعد أن عطل نظام 
الإملام وخضع طولاً للأنظمة الرأممالية والاشتراكية أصابه ما أصاب بقبة 
الجتمعات من قلق وعدم استقرار. وإن أنظمة الحم فيه متفيرة بشكل 
مستمر ) يفرح المتليون للحا الذاهب ويتشككون ف م م ٠‏ حى 
غدت الرغة في العودة إلى الإسلام عقيدة ونظام حياة رأياً عاماً في العالم 
الإملامي ؛ وأخذت المثاعر الإسلامية تلاح الشاعر القومية والاشتراكبة في 
كل مكان» وكثرت الحركات التي تدعو إلى الإسلام حتى باتت الدول 
ال رأممالية تخشى هذا الاتجاه. وصار كتابها وصحافتها تحذرها من ذلك. وقد 
ورد على اسان بريجنسكي المستشار السيامي للرئيس الأمريكي كارتر قوله: ه إن 
الشعوب الحيطة بالحيط المندي أخذدت تطلع إلى بناء سيا سياسي واقتصادي 
واجتاعي , وإن أنظمة الحكم فيها هثة ونخشى أن يلأ هذا الفراغ السياسي 
أناس يخالفون قيمنا ووجهة نظرنا.... إلخ ثم يقول: ولئن وقفنا في وجه هذا 
التبار فسجد أنفنا معزولين عن العام ولكن علينا أن شايره ونوجهه 
لنحافظ على مصالحنا » ولذلك ففي حال قيام دولة الحلافة الإسلامية وببذا 
الاسم في قطر أو أكثر؛ من الأقطار الإسلامية: سيجعل الملمين يسارعون إلى 
الالنفاف حوهاء والوقوف إلى جانبها والاستعداد للتضحية في سبيل بقائها 
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واستمرارها ولن يتجرأ متجرى» من الداخل أن يتحرك ضدهاء بل ستكون 
رغبة الملمين وتطلماتهم إلى الانضام لها. ولربما إذا تحرك قطر مجاور لها 
للعمل ضدها بكون في ذلك التحرك تهايته. 


أما المؤامرات الدولية فتنمثل في كثير من الأمورء فقد تكون في التقرب 
منها لصرفها عن السير الصحيح على مبدئها. وقد تكون لنحريض دولة أو 
أكثر من الدول الجاورة ها لحاربتها. أما صرفها عن السير الصحيح على مبدثها 
فلا يتات لأحد أن يصرقها غته وقد كان نبا للعمل:غلى. اتاضهاوأما 
تحريض دولة أو أكثر لحاربتها فذلك محتمل أن تكون إسرائيل هي الدولة. 
وني حالة تحرك إسرائيل لفتالها سيجمل الملمين أكثر تصمها على التضحية في 
سبيل حمايتهاء وستكون بداية حرب فعلية وحقيقية مع إسرائيل؛ تتنفر 
الدولة جميع الملمين في العالم لحاربتها وإزالتها ؛ وتحرض الشعوب الإسلامية 
لإجبار حكوماتها على الدخول في حرب مع إسرائيل» وستعبا جميع القوى 
الشعبية لواصلة الجهاد ضدها. وستجد إسرائيل نضها قد تورطت في حرب 
عفائدية مع الملمين لم يسبق للسلمين أن هزموا في مثلها أبداً. 

وأما العلاقات الدولية وكونبا علاقة حرب أو سلام؛ فالإسلام هو الحور 
الذي تدور حوله السياسة الخارجية وعلى أساسه نيئى علاقة الدولة بجميع 
الدول. لأن الإسلام هو القضية السباسية للأمة؛ وإظهار عظمة أفكاره تمتير 
من أعظم الطرق السياسية . فالقضية السياسية هي الأمر الذي بواجه الدولة 
والأمة ويحتم عليها القيام با يتطلبه من رعاية الشؤون. وقد يكون هذا الأمر 
عاما فيكون هو القضية الياسية وقد يكون خاصا فيكون كذلك قضية 
سياسية : وقد يكون جزءاً من أمر فيكون حينئذ سألة من صائل القضية. 

فالأمر الذي بواجه الأمة الإسلامية ويحمم عليها القيام ما يتطليه من 
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رعاية الشؤون؛ هو إعادة الخلافة إلى الوجود؛ وتكون هنا هي القضية 
السياسية؛وحين تقوم الدولة؛ فإن قضيتها السياسية هي تطبيق الإسلام فى 
الداخل وإظهار عظمة أفكاره؛ ومن عظمة الأفكار الاسلامية معاملة 
الدولة للأقليات الدينية (أي أهل ذمة المسلمين)؛ والمستأمنين؛ والمعاهدين 
وكون الحا منغذا للشرع لا متسلطأ على الناس؛ وكون الأمة تحاسب 0 
بانضباط تام. فكا تجب عليها محاسبته يجب عليها طاعته ولو ظام. ويحر 
علبها أن تطيعه ني معصية ٠‏ ومن عظمة الأفكار الإسلامة تت الأمة ممق 
الثورة تنما تامأء وجب عليها أن تثور إذا رأت كفراً بواحاً . ويتساوى فبها 
الماع والحكوم في كل شيء ٠‏ ويشكو الحام كا تشكو أي فرد في الحقوق أمام 
أ 01 ' وتشكوه لقاضي المظالم إذا خالف الشرع في قبامه بالحكر إلى غير 
من الأفكار فإنه يجب إظهار ها ليكون تبليغ الدعوة لافنا للنظر بحيث 

يمس به من هم خارج حدود الدولة فيرغبون فيه» وعلى الدولة إذا 2 
تطبيق الإسلام في الداخل؛ وقويت شخصيتها الدولية وصارت قادرة على 
مواجهة الدول الكبرى, حينئذ تبدأ بحمل الدعوة الإسلامية إلى الخارج, 
وهذا يتم بعد وحدة العام الارسلامي في دولة واحدة. وحينئد يكون الدولة 
قد اكتسبت من أسباب القوة ما يجملها قادرة على التحدي. 


وأما المصادر الاقتصادية للدولة الإسلامية فدائاً تكون أكبر من المصادر 
الاقتصادية لأية دولة ساوية لها في اتساع الأرْض وعدد السكان. والبب في 
ذلك هو أن المسلمين مطالبون بالبذل والسخاء لإنجاز كل مصلحة من مصالح 
الملمين العامة: وخاصة عندما يدعوهم داعي الجهاد, وهي القيرة المصية 
عادة على الدول أثاء الحروب. فالملمون يعلمون قام العم أن هزيتهم فى 
حرب عقائدية معناها تحطم عقيد تجم التي هي أعر ما يملكون, فهم لا يبخلون 
بشيء ياعدهم على تحقيق النصر ولو كانت فلذات أكبادهم, والشواهد على 
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ذلك ستفيضة؛ فقد تبرع أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة العسرة 
بكل ماله وتبرع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله وغيرها كثير؛ من 
أمثال عبان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها. 


والإسلام دون غيره من المبادىء والأديان قد حض معتئقيه على البذل 
والخاء للجهاد في سبيل الله فوعد على المسلة بسبعاية حسنة بدلاء فقال 
تعالى: فإ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 
في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف من يثاء © ورغبهم في علو المنزلة والفوز 
بمحبة الله فقال تعالى ف الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموا لهم 
وأنفهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون » واعتبر التبرع في سبيل 
الله بثابة قرض له يرده إلى صاحبه مصحوباً بالأجر العظيمء فقال عز القائل 
(وأفرضوا الله قرضاً حناً وما تقدموا لأنضك من خير نجدوه عند الله هو 
خيراً وأعظم أجرا 6. وقال تعالى أيضاً: 8 يا أيها الذين آمنوا هل أدل 
على تجارة تنجيكم من عذاب المء تؤْمون بلله ورسوله وتجاهدون في سبيل 
للهبأموالم وأنفم ذل خير لك إن كنم تملمون 4. ولم يكتف بالحض على 
الانفاق في سبيل الله بل أخذ ستعجلهم على ذلك ويخوفهم الندم على عدم 
الاستعجال» فقال تعالى: «وأنفقوا من ما رزقنام من قبل أن بأتي أحدم 
الوت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فاصدق وأكن من الصالحين ». 

وحذر من البخل وتوعد البخلاء باستبدالهم والاتيان بغيرهم, فقال 
تعالى: 9 ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن 
يبخل فا يبخل عن نضه والله الفني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوماً 
غيرم عم لا يكونوا أمثالكم 4 . 

ثم حذرهم أن عدم الإنفاق قد يجمل عدوهم يتغلب عليهم» فيكون في 
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ذلك هلاكهم فقال تعالن: «وأنفقوا في سيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة 4 . 

وأخيراً خاطبهم با لا يدع يمالا لأحد منهم أن يكنز ما يزيد على حاجته 
إلا وينفقه في سبيل الله ومعلوم أن كلمة 9 في سبيل الله » أيها وردت في 
القرآن مقرونة بالائفاق معناها (الجهاد ) فقال تعالى ١‏ والذين يكتزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونبا في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم. يوم يحمى 
عليها في نار جهم فتكوى برا جباههم وجنويم وظهورهم هذا ما كنز لأنفك 
فذوقوا ما كنتم تكنزون 6 . 

وهذا فرصيد الدولة الارسلامية عظم ء وهو كل ما في أيدي المسلمين من مال 
عن رضى وطيب نضى. ففي حالة الحرب أو حالة الاستعداد للحرب» ومن 
الاستعداد للحرب بناء الصانع لصناعة الأسلحة أو شراء الأسلحة نضهاء 
فالمسلمون مدعوون ليقدموا أموالهم وأنضهم لذلك؛ نهم أهل جهاد وقتال 
ويطربون. للجهاد في سبيل نه طرب الأمم الأخرى لاشباع الثهوات 
والرغبات : ولذلك لا يخششى على الدولة الإسلامية أثناء الحرب من قلة المال 
أو الرجال» إنا كل ما يحشى عليها هو ضعف الاسلام في نفوس الملمين وعدم 
إحسان تطبيقه في الداخل » ولذلك فتركر الإسلام في النفوس وإحسان نطبيقه 
في الداخل» هو الضمانة لبقاء الدولة واستمرارها. 

هذه هي الضمانات التي نضمن للدولة بقاءها واستمرارها أمام الخاوف 
التي تتوفع من الخارج فيا هي الضمانة الحقيقية لبقاء استمرار تطبيق الاإسلام 
ومع حدوث انقلاب من الداخل؟ 

إن الضمانة الحقيقية لتنفيذ الإسلام وحمل دعوته واستمرار تنفيذه عي 
تقوى الله فإذا تركزت هذه التقوى في نض الخليفة جعلته حريصاً على 
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الإسلام أكثر من حرصه على حياته؛ وإذا فقدها فقد الضمانة الطبيعية 
لتطبيق الإسلام وحمل دعوت وما كان الخليفة أو أي حام تابع له عرضة لأن 
تجافيه التقوى, “: لا بد من وسيلة مادية تجبره على التنفيذ أو تقصيه عن 
الحم لنقم مكانه من يطبق الارسلام ويحمل دعوثه , وهذه الوسيلة العمنية هي 
الأمةء وهي عغاطبة بذلك؛ فمن واجبها إذا رأت حاك] جاثراً. ستحلاً لحرم 
الله ناكثاً لمهد الله مخالفاً لسنة رسول لله ء عاملاً في عباد الله بالإثم والمدوان, 
إن تغير عليه بالقول أو الفعل. ولضمان قيام الأمة بهذا الدور 0 إلى 
وسيلتين أخريين تساعدان على القيام بهذا الواجب أو تقودانها من أجله . 

أما الوسيلة الأولى فهي محكمة المظالم, تلك التي تفصل في الخصومات 
التي تنأ بين الحام والرعية» وتلزم الطر فين المتنازعين الخضوع لمكمها ؛يقول 
الله تعالى: 8 يا أيها الننين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم. فإن تنازعمم في م فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحن تأويلاً » . والمراد في الآية تنازع المحكومين 
مع م ا أطبعوا أولي الم منم فإن تنازعم معهم في شيء فردوه 
حالاً إلى قضاء الله ورسوله ليعطي الحم فيه لم أو علي . ومكمة المظالم هي 
الخولة شرعاً في النظر في هذا الخلاف. ويشترط قضام أن يكونوا يجتهدين 
فيكون الحم الشرعي الذي تصدره حكياً شرعياً ستنبطاً باجتهاد صحبح 
فهو رد إلى شرع الله ورسوله. فإذا لم يقبله الحاكم يكون رافضاً للشرع . ومن 
كانت هذه حالته كانت الأمة في حل من بيعته ولها حق تغييره. 

أما الوسيلة الثانية؛ فهي النكتل الصحيح ذو الفهم العميق والخوف 
الشديد من اللهء والذي يقوم على أساس المقيدة الإسلامية ؛ ويعمل لأن يثقف 
الناس بالثقافة الإسلامية المركزة؛ ثقافة توسع العقل وتقوي الابدراك. 
وتصمي النفس. إذ تربط ال داعر بالفكر. وتوجد التجاوب الصحيح بين 
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الأفكار والميول النفسية؛ وهذا يحمل المسام الشخصية الإسلامية المبتغاة؛ وإذا 
قام النكتل الذي لا بد منه على هذه الشخصية؛ كان الوسيلة لصهر الأمة 
لأنه ينقتي أفكارها ويصهرها في فكر واحدء فسيرها نحو هاف وأحد هو 
الإملام؛ تعيش لأجله وتحمل الدعوة له وحينئذ تتبقظ تيقظا دائمياً على 
امبدأ الذي تحمله وتكون واعية عليه وعياً صحبحاً. والذي يوقظها هو هذا 
النكتل الذي يعيثى سس أجل, المبدأ ومن أجل الدعوة له ومن أجل تطبيق 
هذا المبدأ واستمرار تطبيقه . وهذا التكنل هو الحزب المبدثي الذي يقوم فى 
الأمة ويتردها لحاسة الدولة؛ فهو الرقيب على الدولة لأنه مثل الأمقء وهو 
الذي أشرنا إليه عند الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وبينا 
فرضية إبجاده في الأمة لقوله تعالى: «ولنكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
وبأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفاحون» . 

إن قيام هذا الحزب لا بد منه؛ لأنه الوسيلة العملية الذي ,تود الأمة 
ويضمن ها بقبادته قيام الدولة بهمتها على الوجه الأكسل بحمل الدعوة 
الإسلاسة وتطبيق الاسلام واستمرار هذا التطيق» وهو الوسيلة العملية لملم 
إساءة التطسق. 

كبا أن هاتين الوسبلتين ها ضمانة لتطبيق الإسلام واستمرار تطبيته. فهها 
وسيلتان أيضأ لمنع حدوث أي انقلاب في الداخل. فاستيلاء جماعة على 
اللطة وتغبير الحام القائم عليها لا يشير انقلاباًء وكذلك ثورة الأمة ءلى 
الحام إذا أخل بالشرع وم يحقق سيدة الشرع لا تسمى انقلاباً. بل هي 
حركات تحريرية لتصحيع الأوضاع. 


أما الانقلاب اللقصود به إِما هو استبدال نظام بنظام . أي تغبير نظام 
اللإسلام نظام آخر غيره مم تشير الدولة القائة عليه . يلاما كان الحزب 
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لمبدي موجوداً في الأمة ؛ ويتولى قيادتها وهو يقوم على الإسلام ويجمل حيات 
وقفاً عليه . والأمة التي يقودها ما أسلمته قيادها وانقادت له إلا من أجل 
الرسلام . والسلطان أيضاً ها . إذن لا تستطيع قوة مهما عظنت أن تزعزع ثقة 
الأمة مبدثها. 


هكذا يكون وجود الحزب المبدثي ضمانة لعدم حدوث انقلاب» وضمانة 
أيضاً لاستيرار تطبيق الارسلام وحمل دعونه, غير أن عدم الوعي عند 
السلمين يجملهم لا ألفون الأحزاب . ويكرهون اسمها لا تركز في أذهانه, من 
أن الإسلام لا يجيز وجودهاء ومن أنها أي الأحزاب م تعد على الملمين بخير 
طوال خسين عاماً مضت؛ وما ينشأ بينها من صراع واختلاف في الرأي. 


لذلك لا بد من ببان أن الإسلام لم ينع من وجود أعراك فز عل 
المقيدة الإسلامية؛ وإفا ينع قيام أحزاب على أساس غير إسلامي, 
كالأحزاب التي تقوم على الفكرة الوطنية؛ والأحزاب التي تقوم على الفكرة 
القومية ؛ والأحزاب الشيوعية التي تقوم على إنكار وجود الله . وكذلك كل 
حزب لا يقوم على العقيدة الإسلامية. أما الأحزاب التي تقوم على العقيدة 
الإسلأمية فقد أباحها الإسلام؛ بل وفرض أن يكون على الأقل واحد منها 
في الأمة فقال تعالى: (ولنكن منك أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولنك هم المفلحون». 

ولكن الكافر عندما دخل بلاد الملمين خثي أنه إن قامت أحزاب 
سياسية فى بلاد الملمين فإنا ستفود الأمة لحاريته, أو #ابجداين تصبهم 
جكانا عل اللمان يعد خروجة. والحاضة هذء ستكشف للأآمة فاد الحكام 
ومدى تواطئهم على مصالح الملمين فتثور علبهم وتزيلهم وتقضي على كل 
مصالم المتعمرين لذلك ثوه فكرة الأحزاب» مع أن الحم في لاده إنا 
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تنولاه الأحزاب» م أوجد أحزاباً عميلة له وأوجد بينها صراعاً على 
المصالم الآنية الانانة ليكره الناس فيها فلا يفكرون في الانتاء لاء وأيظل 
هو وعملاؤه القائمين على تدبير سُؤون المسلمين؛ برعوما كما يريدون.واستطاع 
بتوجهه الخفي أن يصرف تكتلات إسلامية كثيرة عن العمل السياسي وحتى 
عن مجرد التفكير في الحكم ؛ ليطيل مدة بقائه وبقاء عملائه مسلطين على رقاب 
الملمين. واستطاع عملاؤه بدهائهم وخبثهم أن شغلوا بعض التكتلات 
الإسلامية غير الواعية على الإسلام وغير الخلصة له في أمور جانببة لا تحتاج 
إلى محرد النظر إلا عند السطحيين كالاختلاف في الآراء الفقهبة وجعلها 
شفلهم الشاغل إذ لو جاز ذلك لكان بالارمكان توجيه النقد الشديد للإمام 
النافمي لخالفته الإمام أي حنيفة في مائل فتهبة متعددة. ولجاز شن حملة 
فظيعة على الإمام أبي حنبفة لخالفنه بعض الأمة الآخرين في آرائهم؛ إن 
النقد الصحيح يجب أن يوجه إلى سير تلك النكتلات وقياس ذلك على سيرة 
الرسول الكريم. لأن سيرته هي الطريقة الى التي يجب أن يلكها جمبع 
التكتلات الإسلامية؛ لأنها مجموعة أفمال وأقوال وتقريرات. فهي أحكام 
شرعية. أما الاختلافات في الآراء الفقهية فلا تحتاج إلى كل ذلك الانشغال 
الذي أن دل على شيء فإ يدل على أنه توجيه أجني بغيض. 


قلنا إن عدم الوعي الساسي عند بعض الملمين يجعلهم لا يألفون 
الأحزاب. وكذلك عدم الوعي الفكري أوجد عندهم الخلط وعدم التفريق 
بين تعدد الأحزاب الإسلامية؛ وتعدد الفرق الإسلامية فظنوا أن تعدد 
الأحزاب الإسلامية واختلافها في الآراء الفقهبة وطرق السيرء هو اختلاف 
في العقدة» مع أنه لا مانع من تعدد الأحزاب الإسلامية ولا غبار عليه ؛ لأن 
ما يحصل من خلاف ببنها إما هو في غير العقبدة الارسلامية, ولا ينطبق عليها 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي قال فيهء قال رسول الله مله : 
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لأنين على أمتي ما أنى على بي اسرائيل حذو النظل بالنعل حتى إن كان 
منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني اسرائيل, 
تفرقت على اثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في 
النار إلا ملة واحدة قال من :هي با رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» 
وإا ينطبق الحديث على الفرق الإسلامية التي اختلفت في العفيدة؛ وتفرقت 
في الحق: وضلت وتأولت الكثير من الآيات القرآنية؛ بل وجعلت للقرآن 
ظاهراً وباطناً؛ وطعن الكثير منها في صحابة رمول الله َيِل وكفروهمء 
وبعضهم أله علب وبض آل البيت. وبعضها كفر الملمين جميعاً. ومن هذه 
الفرق فرقة الاسباعيلية وهي فرقة باطنية من الدروز والنصيرية أي 
العلويين» والقاديانية والبهائية؛ وغيرها؛ وكلها خارجة عن الإملام. ومن 
هذه الفرق أيضأ فرقة! لقرا مدة وهي فرقة كفرت المسلمين واستباحت 
دماء هم وَأموا هم» ومنها الحكمة والأزارقة والنجدات والصفرية وغيرها 
وفيرها ٠‏ هذه الفِرّق يختلفالفرٌق فيما يننا اعن الخران بين 
| لاحزا ب |لاسلامية , ١ل‏ ا لاحزا با لاسلامية التي تقوم فلسسسى 
العقيدة لايومل الخلاف بيئبا الىالكفر . فلا يكف بعغها , 
بعفا ء بكلا تلك الفِرّق التي تكفيرٌ بعهها بعضاً وتدخل على 
العقيدة الاملامية مالبس منها ؛ كالتي تقول بتناسخ الارو اح 
والش يدف مو تعره النبوة. 


والآن وقد أن أعطلنا! ضورة: تست داو عتمر دين الول 
الإسلامية؛ وفي موضوع نظام الحم خاصة دون مجرد الابشارة إلى النظاء 
الاجتاعي أو النظام. الاقتصاديء ودون الإإثارة أيضاً إلى السياسة 
الخارجية التي تحدد علاقة الدولة بالدول الأجنبية واللسظات الدولية. نبدأ 
الآن بالحديث عن طريق إقامة الدولة الإسلامية؛ التي صارت مطلب كل 
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سم وغاية كل حامل دعوة يسعى ل,قامتهاء وحتى تكون الطريق واضحة 
والسبيل للعبل متبينة لمن يلسون فاد بجتمعهمء ويتألون لواقع أمتهم 
ويتطلعون إلى النهوض با من هذا الحضيض المدخنض» نتحدث عن كيفية 
نشوم الدولة. 


رابع - كيفية نثوم الدولة 


إن الدولة تنثأ بنشوه أفكار جديدة تقوم عليها ويتحول السلطان فيها 
بتحول هذه الأفكار؛ لأن الأفكار إذا أصبحت مفاهم أثرت على سلوك 
الإنان؛ وجملت سلوكه يير بحسب هذه الفاهم» فتتغير نظرته إلى الحياة, 
وتبعا لتغيرها تتغير نظرته إلى المصالح. واللطة إنما هي رعاية هذه المصالح 
والإشراف على تسبيرهاء ولا تكون إلا للفئة الأقوى من غيرها من داتي 
الفئات في الجتمع . 

فإذا كان الناس متفقين في نظرتهم إلى المصالح أقامر! هم من ينول رعاية 
شؤونهم ؛ أي أقاموا السلطة التي سير مصالحهمء أو سكتوا لمن أقامو' أنضهم في 
السلطة؛ لتسيير مصالح الناس» ومن هنا بأتي الحم من الأمة قطعاء إما 
باختيارها الفعلي أو بسكوتها عن قيامه. 

وا إن كانوا مختلفين في نظرم إلى المصالم نهم يصبحون فئات 
ملعددة» ولا بد من أن تتولى اللطة الفئة الأقوى عن هذه النئات» فتسير 
مصالحها وشير مصالح جميع الفئات وقق مصالحها ويضطر المميع الخضوع 
ال دهده الفئة وهذا هو الأمر الطبيعي والممي في كل سلطة تتوم على 
رعاية مصالح الناس. سواء أكانت سلطة قبيلةأم سلطة دفر اطية أم سلطة 
إسلامية: وحتى اللطة الدكتائورية هي سلطء قثق ولت لفرى لآن رعابة 


١15 


هذا الفرد لمصالح الناس لا تكون إلا بتأييد فئة قوية لهذا الفرد» أو 
السكوت عنه. 


والدول القامة في العالم الإسلامي اليوم نثأت بنثوء الأفكار ال أسمالية , 
وفاعت علبهاء وتحول اللطان فيها بتحول الأفكار. حيث سيطرت الدول 
الغربية على العالم الإسلامي وأخذت تير المصالح وترعاها وتشرف عليها 
حب نظرتما إلى الحياة وقامت بتثقيف أبناء الملمين بالثقافة الغريية 
فأوجدت من بينهم أناماً يمكن أن تعتمد عليهم في إبقاء المصالح سيرة حب 
وجهة نظر الرأسمالية الغربية. بعد أن اعتنق هؤلاء وجهة النظر الرأسمالية 
وهي فصل الدين عن الحياة؛ أي فصل الدين عن الدولة وتبماً لنظرتهم هذه 
إلى الحباةء تغيرت نظرتهم إلى المصالح؛ فهم يرون أن التعامل مع المصارف 
بربح مصلحة من المصالح » وأن إعطاء امتياز استخراج البترول لشركة ما 
مصلحة؛ ويعتبرون أن الخضوع لقوانين منظمة هيئة الأمم المتحدة مصلحة 
أيضاً ويرون أن الصلح مع اسرائيل بإعطائها فلسطين مصلحة كذلك؛ لذلك 
فاسلطة في كل دولة من هذه الدول تير مصالح الناس وترعاها وتشرف 
عليها بتدييرها حسب نظرتيهم هذه إلى الحياة» بينا تنظر الأمة في مجموعها إلى 
الحياة من خلال العقيدة الإسلامية التي توجب أن تكون الحباة سائرة وفق 
أوامر الله ونواهيه ؛ وتبعا لذلك ترى أن المصلحة هي التي يقرها الشرع؛ فهي 
ترى أن التعامل بربح مع المصارف مفسدة لا مصلحة؛ لأن الشرع يعتبر هذا 
الربح ربا فهو حرام من وجهة النظر الإسلامية؛ وان إعطاء امتياز 
استخراج المعادن لشركة ما مفسدة؛ لأن البترول والمعادن ملكية عامة لجميع 
المسلمين؛ وينع الإسلام إعطاءها امتيازاً لأحد. ويعتبر قوانين هيئة الأمم 
قوانين كفر ؛ علاوة على أنها إخضاع للدول الضعيفة لمصالح الدول الكبرى, 
وتعتبر الأمة أن الصلح مع اسرائيل وهي تحتل فلسطين جرية عند الله. 
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ولا كانت الأفكار التي تحوي مجموعة من المفاهم والمقاييى والقناعات 
عن الحياة موجودة لدى المسلمين بقي ضرورة الحصول على تقبل الفئة القوية 
نهم لهذه الجموعة من المفاهم والمقاييس والقناعات حتى توجد الدولة وجودا 
يفا وحتما ‏ 


والذي يجعل الفئة القوية أو بجمل الناس في مجموعهم يتقيلوما؛ وبرون 
ضرورة أن يعيثوا في المجتمع على أسانها ما هو الحزب فحسب. وليس هو 
الدولة ولا الأمة, حتى ولا الأفراد المفكرون في الأمة إذا ظاوا أفراداً» 
وذلك لأن الدولة كيان تنفيذي لمجموعة المفاهم والمفاييس والقناءات التي 
تقبلتها الأمة وليست هي كياناً فردياًء ولا يمكنها أن تتخطى واقع الأمة 
الحبوي أو الإدراكي الذي تسوس شؤونه وتأخذ وجودها منه؛ ونا بوسعها 
فحب أن تعبر عملياً... مباشرتها رعاية الشؤون عن طاقة الأمة الحيوبة 
والإدراكية؛ عن طريق تفجيرها وتنظيمها ووضعها موضع العلل؛ أما أن 
يطلب من الدولة إصلاح أو انقلاب يغذلك غير ممكن لعدم وجوده في كيانيا 
ككيان؛ لأن الدولة كيان تنفيذي فحصب وليس كياناً فكرياً. 


وأما الأمة فإنها كيان اجتاعي متنوع معقد فهو متولد من ذكر وأنئى» 
وتفاوت فيه القوق.... الفكرية والعضوية والجسميةء وتحتلف لديه 
الأساليب التنفبذية لها يحمله من مقاييس ومفاهيم وقناعات وهو فوق ذلك كله 
تسيطر عليه الأفكار الأصلية التي تفرعت عنها هذه المقاييس والمفاهم 
والفناعات. سبطرة تجمل من الصعب عليه أن ينتج غيرها؛ فهو محصور 
التفكير با : ولذلك فإنه لا يبكن أن يكون كياناً فكريا » وهذا ليس بوسم أي 
حسي ولا أيه ابه أن يدل بصلفة الماعة تطزية إل اللياة العامة ب ورخير 
مفأهيمه ومتاييسه وتناعاته التقليدية المشتركة مها بلغت هذه الفاهم 
والمقاييس والقناعات من التأخر والاحطاط . 
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فالدولة بصفتها الكيانية والذعب - والأمة - بصفتها الجاعية ليسا مصدرا 
والقناعات . فالأمة تنفذها على نضها والدولة تشفذها على الأمة؛ فهها منفعلان 
بالفاهم والمفاييس والقناعات, وليسا فاعلين. ويتحركان ويتصرفان إزاء 
القاعدة التي ينطلقان منها إن الواقع الحتوقي للدولة والواقع امجتمعي للأمة. 


وعلى ذلك لا بد أن يكون مصدر هذه المفاهم والمقاييس والقاعات 
والفاعل في الدولة والأمة هو شيء غير الأمة والدولة: يكون فاعلاً لا 
مننملاء ويكون هو القادر على إيجادها والقادر على تركيزها والقادر على 
تعديلها وتمديلها والقادر على الحافظة عليها. 


وهنا قد يتبادر للذهن أنهم الأفراد المفكرون الذين ينشأون في الأمة. 
وهنا يقع الخطأ وتزل الأقدام, لأن الأفراد بصفتهم الفردية ليس لهم كيان 
والأمة في مجموعها كيان, والدولة كيانء فلا يمكن أن يؤثْر فيها إلا كيان 
أقوى منه| له الصفة الكياتية الركبة من عوامل يربط بينها رابط بجملها 
تشكل كياناً. فالفرد مها بلغت قدرته لا يمكن أن يؤثر في كيان مها بلغ 
ضعفه؛ فلا يؤثر في الكيان إلا الكيان. والفكرة التي تحصل في ذهن شخص 
نظل تسم بطابع فكري شخصي بحت, ما لم تتحول إلى قناعة في الشخص 
الفكر وحينئذ تنتقل من الصفة الفكرية إلى صفة المقياس وامفهوم » وتتحول 
عن جانب التفكير فقط إلى جانب التفكير والتطبيق» فتخرج حينئذ 
الفكرة من نطاق التفكير إلى حيز الوجود عند الناسء ثم إلى حيز الوجود في 
الجتمع. 

أما ما هو الذي يجملها تتحول وتنتقل فإنه الإيان الجازم ببا أي التصديق 


فنا 


الجازم المطابى للواقع عند المفكر . وأما ما هي الطريق التي تسلكها إلى ذلك, 
فإنا طريق الترديد والإقناع والتطبيق؛ وهذا لا يتأتى إلا في جماعة ومع 
جماعة؛ ويتمر هدا الترديد والإقناع والتطبيق في هذه الجماعة ومعها حتى 
تصبح القكرة ملك هذه الجاعة وملك كل واحد منها. وتدخل على نظرتهم 
للحباة فتحتلها وعلى تصرفاتهم فتعدلها وتصححهاء ويصبح ها سلطان» 
وتصبحم مناحاً يتأثر اللإنان بخصائصه إذا وضع فيه. وبذلك يوجد الفكرة 
كبان خاص . غير كبان الأمة وإن كان جزءاً منها لا جزء أمن كيان ؛ ويسبر 
هذا الكيان تحت سلطان الدولة لا تحت كيانها . 


هذا الكبان الفكري إنا هو الحزب الذي ينكون في الأمة. وعلى ذلك 
فالذي يؤر في الشعب أو الدولة إنما هو الحزب ولسن الأفراد المنكرون. 
لبصرعهه| معاً. والصراع الذي يحصل مع كونه صراعاً فكرياً فهو صراع مفاهم 
ومقايبس وقناعات» ولذلك يتناول العلاتقات العامة والمصالح العامة لأنه 
يريف أن يحطم الصفة الكيانية الفاسدة للأمة؛ بتحطم المفاهم والمقابيس 
والتناعات التي بتكون عليها الكيانء لا تحطم الأمة ولا أي فرد منهاء إذ 
أنه يسعى لأخذ الأمة ورفع ثأنهاء واستبدال كبانها المميز بالرفمة والسموء 
وريد أن يحطم الصفة الكيائية للدولة؛ بتحطي الفاهي والمقابيس. 
واستبدال كيانه الحالي بإعطائه كياناً جديداً» على أساس المفاهم والقابيس 
والقناعات الجديدة؛ ولهذا فصراع الحزب ككيان فكري يكون للكيانين 
اللنفيذي والجتمعي . فالممل سلط على الكيانين لا على غيرها » وتليطه إن 
يكون تلط كيان على كيان. وبا أن كيان الدولة هو الذي يلك اللطة 
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لكيان الدولة فحصسب. وإن كان في حقيقته سلطأ على الكيانين. 


هذا الكيان الحربي 2 نفه التكتل السياسي أو الحزب السياسي الذي 
أشرنا إليه في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقلنا إن إيجاده 
فرض على المسلمين بدليل قوله تعالى: «ولتكن منك أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون». 


هذا الكبان الحزبي الذي إن لم يكن موجوداً يجب إيحجاده من أجل 
العمل لاقامة الخلافة. 


وإذا فالطريقة التي يجب على الأمة أن تسر فبها لاإقامة الخلافة هي : 


أولاة إلامة احرف السادي الدى بكرن اعلا كان الام ركان 
الدولة لا منفعلا. ويكون صراعه لكيانيهاء هو صراع لمجموعة المفاهم 


والثاني: السير على طريق الرسول مله : باتباع المراحل التي تنقل فيها 
الرسول وحزبهء حتى أقام الدولة الإسلامية في المدينة. 


وهو نضه الحزب السيامي الذي يجب أن يست طريقه في الجتمع الحالي 
لاوقامة دولة الخلافة؛ وحتى لا تضل به السبل ولا تنفرق به الطرق» عليه أن 
يترسم طريق الرسول عه . في سيره حتى لا تتشعب به الطرق والآراء ولا 
تزيغ به الأهواء » عليه أن بعل رضوان الله تعالى هو الغاية التي يسعى إليها 
من وراء قيامه بالعمل لإقامة الدولة؛ ولذلك نرى أن ستعرض طريق 
الرسول َه والخطوات التي تنقل فيهاء بالدعوة» حتى تمكن من إقامة 
الدولة» لتكون الطريق أمام العاملين محددة المعالم واضحة المالك. 


لفل 


خاساً- منهج الرسول في إقامة الدولة 


بعد أن اختار الله مدا رسولاً للناس كافة وأخذ الوحي في النزول عليه 
وبدأت آيات القرآن تخاطبه ظيا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر ولياباك 
فطهر» صار الرسول يدعو الناس لدين الله؛ فهو يدعوهم إلى الحق ليمبدوا 
لله مخلسين له الدين فهو يدعوهم ليتقربوا إلى الله بالعمل الصالح » وايتاء ذي 
القربى حقه واين السبيل؛ ولينبذوا عبادة هذه الحجارة: التي اتخذوا منها 
أصناماً ؛ يرعمون أنها تغفر لهم ما يعنون فيه من لهو وفوق. ثم يخاطلهم ما 
ينزل عليه من آيات بينات ظيا أبها الناس افي رسول الله إلبك» . 


فكان يدعو قوبهم وضعيفهم , غنيم وفقيرهم ؛ شرينهم ووضيعهم؛ ذكرهم 
وانئاهم ؛ صغيرهم وكبيرهم ' لا يسنئني من دعوته أحداء فهو بدعوهم ف السر 
والعلن» وإذا بامشركين يتمسكون بعقيدتهم ويتشيثون بأصنامهم: قزل 
الآيات على الرسول مله , فيتلوا عليهم #أفتمبدون من دون الله ما لا يعم 
شبئاً ولا يضرم اف لك وما تعسدون من دون الله أفلا تعقلون4 فيزعمون أنهم 
ا يتسكون بعقيدة الآباى والأجداد؛ فبتلو عليهم «فال لقد كنتم تتم 
وآباؤم في ضلال مبين4 فصارت قريش ننظر لدعوته نظرة تمسبء وترقبء 
فبعد أن كانت أول الأمر نظن أن دعوته لن تزيد على حديث ورقة بن 
نوفل؛ أو تقس ابن ساعدة؛ ولن تمدو كلبات الحكاء والرهان. ولكنها الآن 
بدأت تباحم عقائد هم وصفه أحلامهم فهي في نظرهم جديرة با مقاومة . فبدأوا 
يتعرضون له ولن يوْمن به بالأذى» ولا كان أكثر أتباعه من الشبات ومن 
الضمفاء الذن لا بقدرون على تعدي قريش ضار بلقبهم وأيلي ان اله فى 
دان ره ب أن الأرقم وف شعاب مكةء بعيدا عن اعين الناس ؛ للكون 
تكتاه الجديد في منأى عن متناول المشركين. فكان يلتقي بهم ليلا أو فى 
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الهاجرة ليتلو عليهم ما ينزل عليه من القرآن؛ ويعلمهم ما يجب عليهم ؛ فكاز 
ينوخى من تلقيفهم أمرين: 

ما ال ول :كان ويد أت يقوي العقيدة في نفوسهمء فيعمق أفكارها 
ويوطد مفاهيبها ويغرس في أعباقهم جذورهاء فلا يقوى الأعداء بعدئذ على 
اتزاعها. 


وأما الثاني: فليكون لديهم القدرة على الإعطاء وعلى إقناع الآخرين: 
لا نهم سيكونون حملة الدعوةء وقادة الأمة. وهم أ حوج ما يكونون إلى ألوعي 
والفهم والقدرة على جلب الناس لدين الله. فيكون الرسول. مله قد اتخد 
مكة نقطة ابتداء له لم يخرج منها إلى غيرها للدعوة خلال الدور الأول من 
أدوار الدعوة؛ والذي هو دور التثقيف. وظل هذا تأنه هر وأصحابه -مو, 
بلغ من أمن به نيف وأريعين؛ منهم عمر بن الخطاب؛ وحمزة بن عبد الطلب ؛ 
م أنزل الله عليه بمد ثلاث سنين من حين البعث ٠‏ يأمره أن يظهر مأ خفي 
7 مر كله وان يصدع ىأ جاءه من عند ربه #وأئذر عشيرتك الأقربين 
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين؛ فإن عصوك فقل إفي بريء ما 
تعملون» وتلا عليه الوحي «فاصدع ها تؤمر وأعرض عن المشركين انا 
كفيناك المتهزئين الذين يجعلون مع الله إلا آخر ضوف يعلمون. فخرج 
الرسول عله , ؛ في أصحابه صفين, على رأس أحدها عمر ء وعلى رأس الآخر 
حمزةء وسار بهم من بيت الأرقم بن أبي الأرقم إلى الكمبة ؛ ليتحدى م قريئاً 
وليظهر لهم حزبه الجديد: وليبدأ الدور الثاني من أدوار الدعوة؛ وهو دور 
التفاعل ق في المجتمع دور الصراع الفكري مع عقائد المشركين وعاداتهم 
وتقاليدهم والكفاح السيامي مع زعائهم وقبائلهم. ويتخذ الرسول عله أم 
القرى ومن حوها نقطة انطلاق لدعوته؛ لينطلق وأصحابه بعد أن ركز 
العقيدة في نفوسهم ليقوموا بدورهم الطليعي في الجتمع » فيعرف الناس من هم 
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حملة الدعوة» حملة العقيدة الجديدة ؛ وليسهل عليهم الاتصال م وتبادل الرأي 
معهم؛ وليكون الصراع الفكري محتدما بين العقيدتين: فتتهافت العقائد 
الزائفة والأفكار الخاطثئة» والمفاهم المغلوطةء وتصلب وتترعرع المفاهم 
الصادقة؛ فيدرك كل ذي بصيرة مواطن الحق ومعالم الصدق» فتتداعى 
الحجج الواهية: وينبلج فجر الحدى وتنهاوى عقائد المشركين أمام العقبدة 
الجديدة. 


وتبدأ أول مواجهة بين الرسول َلْلّهُ وبين عمه أي لهب» يوم أن وقف 
الرسول على الصفا ودعا قريثاً بأسمائها: يا بي عبد المطلب يا ببى عبد ماف. 
با بي زهرة؛» با بي تم» يأ بي مخزوم, يا بني أسدء إن الله أمرني أن أنذر 
عرق الاغرين, وإق لا أملك لكمن الدانا منشعة ولاا من الاخرة مسا 
إلا أن تقولوا: لا إله إلا الله. فقال عمه أبو طب: تيا لك سائر هذا اليوم» 
ألهذا حمعتنا؟. ننزل فبه قول الله تعالى #تبت يدا ألي لحب وتب». ويكار 
الشركون من صد الرسول يَّهُ عن تبليغ دعونه؛ ولكنه يتحداهم وبفه 
أحلامهم. فيذهبون إلى عمه يتكون إليه» فبقول قولته المثهورة (والله با عم 
لو وضعوا الشسى في يمني والقمر في ياري على أن أترك هذا الأمر حتى 
يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته). فيفلس المدركون وبلحأون إلى الأسالبب 
الرخيصة القذرة؛ وهي أساليب تعودها الشركون المفلسون في كل عصمر حنا 
يقفون مذهولين أمام ححج الحق الناصعة وبراهينه الاطعة, رأى المشركون 
أن يحولوا بين الإسلام والنأس بواسطة الدعاية؛ فصاروا يتهمون الرسول 
عله أنه ساحر هرةء وكاهن مرة أخرى فتنزل الآيات #إنه لقول رسول كريم 
وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بتول كاهن قللاً ما تذكرون تتزبل من 
رب العالين؟ . ثم يولون إنه يحتلي برجل أعحمي فبخيره خبر الأولين» #توله 
هذا من أماطير الأولين وبرد الله علبهم. بالآيات السينات #ولقد نعم ابم 
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يفولون إِغا يعلمه بشر لان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لان عربي 
بن .م يزعمون أن القرآن من مد نضهء فينزل القرآن يتحداهم أن يأتوا 

بثله وهم من هم في الفصاحة والبلاغة فيقول تعالى قل إن كنتم في ريب م 
ونا عل معنن فار مور ةرضن منله وا عا تهداء إن كم صادقين فإن/ 
تفملوا ولن تنعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين4 . وعندما يفثلون في دعايتهم هذه وشقط حججهم؛ يلجأون إلى 
أسلوب المقاطعة: التي تشبه الحبس هذه الأيام. فتكتب القبائل وثيقة 
المقاطعة: لقاطعة الملمين ومن يحمي نبيهم. ويعلقونها على الكعبة ؛ يمون 
اناس من أن يبيموهم أو يشتروا منهم » أو يزوجوهم أو يتزوجوا منهم ماما 
كا لو عفد مور دول لمقاطعة دولة من الدول أو هيئة من الحيئات السياسية 
أو حزباً من الأحزاب. وظل الملمون محاصرين هم وبنو هاشم في شعب أبي 
طالب هده شنين أ واخلاحة سين حي أكلر1 أور اق الشتحر جوعا , وايشاء الله 
أن تنتهي المقاطعةء ودع منها الملمون أكثر إياناً بعقيدتهم وتمكا 
برسوهم. وتلجأ قريش إلى أسلوب آخرء وهو أسلوب التعذيب؛ وهو آخر ما 
عندهم من الأساليب. وتنطلق كل قبيلة لتوقع العذاب بن آمن من أفرادها . 
ويطول هذا الدورء الذي هو دور التفاعل ويظل الصراع قائاً بين المؤْسَين 
على ضعنهم , والمشركين على طفيانهم وتجبرهم عشر سنوات متتالية يذوق 
فبه الؤْسْون آلوان العذاب؛ وهوت ياسر وزوجته تحت التعذيب؛ وئتحن 
عبار في إيانه» ويلاقي بلال من الأذى وغيره من ألوان العذاب مالا يحتمل. 


وظل الرسول وَل على صلة بأصحابه يعدهم وينيهم ؛ ويحثهم على الصيرء 
فكانوا رضوان الله عليهم» مطأ غريباً في صلابتهم وفهمهمء وتسكهم بعقيدتيم» 
وى الرسول عله فيهم النفضية؛ وترعرعت فبهم العقلية» حتى غدوا 
شخصيات إسلامية فذة؛ استوعيت عقوهم ما درسوه وأبت مبوهم إلا محبة 
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الله ورموله. قصارت أهوام تبعأ لل جاء به رسول الله. هجروا ديارهم 
لينجوا بعقيدتهم ؛ وانلخوا من أمواهم ليظلوا على الولاء لرييم وتركوا أهلهم 
مقدور الله؛ وهاموا على وجوههم إلى الحبئة يلفهم هجير الصحراء ؛ يتوغلون 
في الرمال وتغيب أشباحهم في ظلال الآل0", يقاسون أحوالاً تشيب 
النواصي » وأهوالاً تزيل الروامي ؛ خائضين غمارها راكبين تبارهاء وأنوف 
المشركين تعطس عليهم بالكبر؛ وصدورهم سستعر بالغيظ ؛ وسيوفهم تشحذ 
بالمكر؛ لا يحقق المسلمون أمرا إلا عند اليأس من الحياة. 

هؤلاء المؤمنون كانوا لا يون على الحياة لأن الله هو واهي الحناة: فلا 
تطلب عند غيره؛ ولا بطمع فبها دونه (هو الذي خلق الوت والحياة ليبلوم 
أيم أحمن عملا وهو العزيز الففور». 

كان ابو مون أن ما أصايم ‏ يكن ليخطتهم؛ وبا أخطأهم م يكن 
ليصيبهم؛ امنوا بقدر الله فاستهانوا بوعيد المشركين لوعده؛ فا تقاعصوا ولا 
تراجعوا ولا استكانواء فقد كان اعتناق الإسلام يوم ذاك» يقتضى من 
نيه إن يركوا ععدة الفرك فيد الأناء رالا جاتر كان الماطان 
يحمي هذه العقيدة ؛ ويعتبر الخروج عليها قضبة مصيرية؛ يجب إعادة الصابىء 
عنها إلبها؛ وإلا فليقتل. فكان الم يضع في حسابه أن من اعتناق الإسلام 
الوت. فهو من أول يوم يعد نضه لتتحمل ما سيلقاه في سبيل المقيدة 
الجديدة. وكان صلوات الله عليه يشرف على تثقيفهم؛ فيمليهم الثواب 
العظم . ويخيرهم أن الله اعرم ومظهر دينهم قتطفح نفوسهم بالأمل ؛ وكان 
القران ينزل على الرسول منجا حسب الحوادث» فإذا نزلت مورة في حادئة 
استوعبها الؤنون. وحفظوها وثلقفوها بشوق عظم: فيعملون بكل ما ورد 


)١(‏ الآل: السراب. 
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فيها من أحكام. وكان كلا حزيهم أمرء نزات فيه الآبات تجليه للم » فيتجدد 
إيانهم: فهم دوماً في صراع مع خصومهم. وإلى جانب هذه التعالم كان عمل 
الصحابة الدؤوب با ينزل عليهم من القرآن آناء الليل وأطراف النهار يهمل 
هذه التعاليم منفذة في واقع الحياة؛ فتكسبهم الناحية العملية قوة في عقيدتهم » 
وصلابة في كفاحهم . فلا يثنيهم عنها وعيد حاقد ء ولا يردهم كيد فاسد8كانوا 
قليلاً من الليل ما ييجعون وبالأسحار هم يستغفرون». 

وفي هذا الدور أيضاً يستمر الصراع الفكري والكفاح السياسي بين 
الملمين وامشركين؛ فلم يكتف الملمون بهاجمة عقائد الشركين؛ وم يتوقنوا 
عند السخرية من المتهم : بل صاروا يهددونهم 3 سينتصرون عليهم . ويقع 
الخصام بين أبي بكر والمشركين في أمر الروم أهل الكتاب؛ والفرس عبدة 
الثار فبنزل القرآن يمد الملمين النصر على المشركين في نفس اليوم الذي 
يننصر فيه الروم على الفرس؛ فيقول تمالى #الم؛ غلبت الروم في أدنى 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون, في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن 
بعدء ويومكذ يفرح الؤْسون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم». 

وصاروا يتحدون زعراءهم؛ فهذا أمية بن خلف يحمل عظأً بالا فيأني 
الرسول عله وبقول: أتزعم يا مد أن ربك يبي هذا بعد أن رم؟ فيقول له 
نعم ؛ وإنه سيحبيك بعد أن ترم ثم يرمي بك في النارء ولم سمح الله لنبيه أن 
يبادن زعباء فريش. ولا أن يتهاون ممهم. فها هو يحذره من أن يطيع الوليد 
ابن المغيرة فيقول؛ 9 فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون» بل ويشنع 
على الوليد فيقول: 9 ولا نطع كل خلاف مهين هاز مشاء بنمم مناع للخير 
معند أثم » وينهى رسوله عن الركون إليهم أو مالأتهم» فيقول :(إوإن كادوا 
ليغننونك عن الذي أوحينا إليك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا إذاً 
لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات ثم لا تجد لك علينا نصيراً» . 


لين 


وفي هذا الدور أيضاً يشند الأذى بالمؤسين ويستعر غيظ الشركين عليهم؛ 
فيموت من بموت» ويرئد بعض الملمين وينحجر الجتمع المكي ؛ وتموت زوجة 
البى خديجة؛ وبوت عمه أبو طالب» وثنال منه قريش ما لم تكن تناله من 
قبل؛ ويسرى بالرسول إلى ببت المقدس ويعرج به إلى السماء وتشتد دعاية 
قريش ضدهء ويبدأ يفكر في طلب النصرة من القبائل؛ فيأتيهم في منازهم 
ويدعوهم لدين الله : ليِوْسوا بالله ورسوله ويحموه؛ وممنعوه؛ من قومه ليبلغ عن 
ربهء ويتعرض لوفودهم في مواسم الحم ؛ وني أسواقهم في عكاظ » وغيره.. 
فبدعوهم لدينه ويطلب نصرتهم. واستمر على ذلك قذهب إلى الطائف , 
وحاء منازل بني عامر . ولقي معظم وفود العرب» والتقى بوفد المدينة من 
ستة نفرء فآمن به رئيسهم» ثم التقى بم في العام الثاني, وكانوا اثي عشر 
رجلا ٠‏ فآمنوا به وصدقوه ووعدوه ا على الإسلام» فبعث مهم 
مصعب بن عمير يعلمهم الإسلام وينشر الدعوة فيهم في المدينة؛ حتى إذا أسم 
سعد بن معاذ » وأسبد بن حضيرء وأسعد بن زرارة وغيرهم من زعاء المدينة: 
وجاء موسم الحج في السسة التالية: بعث بوفد المدينة من ثلاثة وسبعين رجلا 
وامرأتين من الأوس والخزرج فبايعوا النبي بيعة العقبة الثانية على أن 
ينعوه ما ينعون منه أبناءهم ونساءهم فكانت بيعة على القتال. 

وني هذا الدور كانت الهجرة: وخرج الللمون يجوبون البسايس القفار 
ويتجشمون الأخطار» يحدوهم حب الله ورسوله » تدمى أقدامهم لمشقة الطريق 
وتدمى قلوهم لفراق الأهل وامال؛ لا يحملون معهم من متاع الدنيا إلا ما 
يدون به الرمق؛ ولعلهم لا يدون القوت أحياناً, ثيابهم رثة لفقرهم , 
ووجوههم كالحة من هجير الصحراءء يفترشون الأرض ويلتحفون السنله 
يندمون بلدا ليس لمم غيرها على الأرض مأمن إليه بأوون, ولا مكان إليه 
يلجأون . قلويم تبفو إلى لقاء إخوانهم في الإيان» أولئك الذين قطموا حبال 
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الوصل بهم وبين الدنيا كلها ليربطو! مصيرهم بمصير المهاجرين «يحبون من 
هاجر إلبهم. ولا بجدون في صدورهم حاجة ما أوتواء ويؤثرون على أنضسهم 
ولو كان بهم خصاصة #. 


ويخرج الرسول َيه مهاجراً ؛ ومعه أبو بكر الذي يقول فيه عمر بن 
الخطاب: لاعة من ألي بكر خير من عمر وآل عمر؛ وتخرج قريش في طلبها 
وهي أن ذاك على ما كانت عليه في المزم على قتل اللي فتبوء بالفثل , 
ويواصل الرسول يبِقَةِ مسيرته, ويوافي دار هجرئهء ويتلقاء الأنصار. 
فيفرثون له قلوبهم قبل أن يفرشوا له أرديتهمء ويؤاخي بين المهاجرين 
والأنصارء زيادة في الحبةء وقوة في الايان» فإذا هم حزب الله الذي قال 
فبهم إلا تجد قوم يؤمنون بلله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كنب في قلوبيم 
الإيان» وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تمتها الأنبار خالدين 
فيها أبداً» أولئك حزب الله إلا أن حزب الله هم المفلحون» , 


وييني الرسول يَيَْهِ سجده فيكون مقرأ للدولة الناشئة تنطلق منه 
البعوث إلى الجهاد وتتحرك رسل الرسول وحملة الإسلام لتبليغ الملوك 
والحكام. وفيه تعقد الاجتاعات وتؤدى الصلوات وإليه تفد الوفود؛ وفيه 
يوضع الأسرى. وبنتهي دور التفاعل؛ ويسم الملمون الحكم» وتمين المدينة 
نقطة ارتكاز له؛ وتبدأ آيات الأحكام بالنزول لتبين كيفية تنظم العلاقات 
بين السلمين وغبرهم : وهي التي تسمى اليوم العلاقات الدولية؛ ويتحدد شكل 
الدولة وشكل المجتمع . وتفصل المسؤوليات العامة التي يمتمد فيها على الأمة 
بكاملهاء وهي مؤولية الأمة الإسلامية عن تنفيذ أحكام الإسلام؛ 
وصؤولاتها عن حمل الدعوة الإسلامية إلى كافة الشعوب والأعم وسؤوليتها 
عن الجهاد في سبيل الله؛ وسؤوليتها عن تنصيب حام ممكمها يكتاب الله؛ 


سن 


وبرعاها سنة رموله وسؤوليتها عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل 
هذه المؤوليات ظهرت جلية بعد نزول الآيات؛ وقام با المسلمون دوا تخلف 
أو تخاذل» وانطلتوا في الدنيا يحتقون موعود الله لم (إوعد الله الذين آمنوا 
ملك وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كنا أستخلف النين من 
قبلهم». زحموا صرح كسرى فانهار ونفخوا زخرف قيصر فطار. وأشاروا إلى 
الصنم فجد . وخلى جبروته إلى الأبد؛ ثادوا الحرية على مقاتل العبودية» 
وأقاموا العدل على مذابح الجور فاقتعدوا بين الأمم مكاناً علياً. فكانو! خير 
أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن النكر وتؤْمن بلله فأعزها الله 
حتى غدت الدولة الأولى في العالم وظلت تتتعد مكان الصدارة ثلاثة عشر 
قرناًء تبي حصون الجد. وتقم منارات العزء لا ينازعها في ذلك أحدء طالا 
كانت محافظة على تحقبق هذه المؤوليات الجام ؛ وتنخذ تجاهها إجراء الحياة 
أو الموت. فلا تخلت عن هذه المسؤوليات؛ وتنازلت 2 المستوى اللائق بباء 
وتناست قضاياها المصيرية» أخذت تنحدر شيئاً فشيثاً حنى غدت في وضم لا 
تحد عليهء فتجزأت بلادها وزالت وحدتهاء وهدمت دولئهاء ونيبت 
خيراتها: وتلط عليها أعداؤهاء واقنتل أبناؤهاء فذهبت ريحهم» وخبت 
نيراتهم ؛ فلا تسمع لهم هساً. 

هذا هو نبج الرسول عله في الوصول إلى إقامة الدولة» وهذه هي 
طر يقنه 506 في مكة ودور التثقيف » ثم نقطة الانطلاق فيها 
وفيا جاورها؛ ودور التفاعل الذي استمر طويلا ذاق المسلمون فيه الويلات 
وهم في صراع فكري مع عقائد وعادات المشركينء وفي كفاح سباسي مع 
زعبائهم ثم نقطة الارتكاز في المدينة ودور تولي الحم وما تبعه من المتوحات 
لنشر الإسلام . 


والذين بروتث نماد امجمتمعات: وإن سس وأجهم العمل على تغبيرها , 
يل 


فليعملوا على نجه؛ وليقتدوا بسنته وليعلموا أن السير في هذه الأدوا. هو 
حم شرعي وأن الأعبال في كل دور هي كذلك؛ كالتثقيف في الدور الأول 
وكالعمل السياسي في الدور الثاني ؛ الذي يتمثل في الصراع الفكري والكفاح 
السياسي كلها أحكام شرعية؛ أدلتها أعبال الرسول مله ؛ وهي من أحكام 
الطريقة ؛ لأن كل دور منها هو من الطريقة التي لا تنغيرء وليس من الومائل 
والأساليب القابلة للتغيير والتبديل. 


اليل 


واقع المسلمين وما يقتضيه من عمل 


إن الواقع الذي نعيثه اليوم من أسوأ ما مر بهذه الأمة في تاريخنها 
الطويل؛ إنه واقع يدفم الؤمنين إلى العمل للتغيير؛ ويحث الخلصين على 
الهوض؛ ويدفم باللباب إلى التضحية؛ وكيف لاء وهذه الأمة محطمة 
الكبان؛ مبعثرة القرى» مفرقة الأقطارء مصلوبة الإرادة؛ بأس حكامها بينهم 
شديدء تحسبهم جميماًء وقلويم شتى ) إذا اجتمعوا على أمر؛ اجتمعوا على 
الخبانة: وإذا افترقوا سلكوا سبيل الغي ؛ ملعوئين أينا ثقفوا؛ ولا يتقون الله 
واجب على كل صم؛ وعليه أن يعد نفسه ليكون مؤثراً في الواقع لا متأئرأ 
به بعمل لتغييره ليصبع واقمأ صحيحاً؛ وليضع في حمابه إنه سيجد العنت 
الكبير من ألفوا الواقع ورغبوا فيه؛ وسوف يقامي الصعاب أيضاً من أوجدوا 
الواقع» لأنهم لا بريدون تغييره. وسيقاومون كل من يعمل للتغيير بكل ما 
أونوا من وسائل تامأ | قاومت العرب عامة وقريش خاصة الرسول 

أما الذين لا يؤثرون في الواقم» بل يتأثرون به فلا يعبرهم الحافظون على 
الواقع الفاسد انتباهاً ولو كانوا فعلآ بريدون تغيير الواقعء لأن الحا فظين على 
الأوضاع الفاسدة أوعى من غيرهم على الأعبال التي من ثانا تغبير الواقم 
الذي يعون فه. 

هذا وفد أخبر الرسول يِه ببذا الواقع الذي نعيئه اليومء فقال 
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عليه الصلاة والسلام: « إن أول دينكم نبوة ورحمةء تتكون فيك ما ثاء الله 
أن تكون: ثم يرفعها الله جل جلاله؛ ثم تكون ملكا عضوضاً» فنكون فيك ما 
ثاء الله أن تكون: ثم يرفعها الله جل جلاله؛ ثم تكون ملكا جبرية؛ فنكون 
فيكم ما ثاء الله أن تكون. ثم بر فعها الله جل جلاله؛ ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة؛ تعمل في الناس بسئة الني , ويلقي الإسلام بجرانه في الأرض 
يرضى عنها ساكن السباء وساكن الأرضء فلا تبقي السماء من قطرها إلا 
أنزلته» ولا نبقي الأرض من خهراتها ونياتها إلا أخرجته ». 


فالحديث يخبر أن الملمين سوف يرون بأدوار بجتلف حكابها في كل دور 
عنه في الدور الآخرء وهو يزف لنا بشرى سارة بعودة الخلافة مرة أخرى. 
تعمل في الناس بسنة الني؛ مما يجمل الملمين العاملين على إقامة الخلافة. 
بعملون وهم على ثقة من أنها قائمة: أطال الزمان أم قصر. 


-١‏ فالرسول أخبرنا إن أول عهدنا نبوة فكان الي يِه ينوس الناس 


بجديه وبرعاهم برشده؛ ويدير أمورهم با يوحي إليه نا أنزلنا إليك 
الكتاب لنحك بين الناس با أراك الله ولا تكن الخائنين خصيا» وظل 
الرسول طوال حياته يبلغ الناس رمالة ريه؛ وينصي لهم؛ ويعلمهم ما يصلح به 
أمور ديتهم ودنياهم » ويفتح بال ملمين ما عور من البلاد لكر دن اللد» عي 
توفاه الله وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة؛ ونصحم الأمة. 


وأخبرنا الرسول يلِْهِ في هذا الحديث أن عهد الخلفاء الراشدين هو عهد 
الرحمة. الذين قال الرسول فيهم «إن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم » فهم قدوة لمن جاء بعدهم ؛ وهداية من سار على طريقهم؛ لايم بسنة 
البي متمسكون: وقد مد حجهم ابلّه تعالى ورضي عنهم ؛ فقال في كتابه العزير 
(إن الذين يبايعونك إِما يايعون الله يد الله فوق أيديهم» والصحابة هم 


لوين 


الذين بايعوه ببعة الرضوان يوم الحديبية؛ فقال الله فيهم «لقد رضي الله عن 
الؤمنين إذ يابعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلويم فأنزل السكينة عليهم 
وأثايم فتحاً قريباً» وليس غريياً أن يكون عهدهم عهد رحمة للسلمين يحقون 
الحق ويبطلون الباطل وينشرون العدل ويدعون إلى الخير. وهل قال حام 
يوم لرعيته أيها الناس قد وليت علي ولست مخيرك , فإن أحسنت فاعينوفي 
وإن أسأت فقوموني » إلا الصديق أبو بكر . وهل قال حام « والله لو عثرت 
دابة في أرض العراق لظئنت أن الله سائلني عنها يوم القيامة» لم لم تسو لها 
الطريق؟ » إلا عمر الفاروق. وهل قال حام لمن يثور عليه ظل] « كن عبد الله 
المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ». إلا عمان ذا النورين. وهل قال رئيس 
دولة لحاشيته «لا تفثلوا قاتلي حتى تتحققوا من موتي » إلا علي كرم الله 
رجهه. وأي رحمة هذه التي يحملها هؤلاء للسلمين وأي تسامح يصل بهم إلى 
قبول التتل دون تردد على أن لا يثير قتنة في الأرض» هذا النمط من 
الحكام لم بوجد بعدهم حتى يومنا الذي نعيش فيهء والله يملم الغيب وهو 
يتولى الصالحين. 


؟- ويخبرنا الرسول أن اللطان سيكون بعد هَوّلاء ملكا عضوضاً يصيب 
الناس فيه ظلم وعسف تنيجة لإساءة تطبيق الإملام عليهم؛ ينع بعض 
الرعية من أعطباتهم؛ وسيجد بعضهم أثرة؛ وسيكون العطاء رشوة على الدين 
كا أخبر عليه الصلاة واللام؛ إذ قال ذات بوم للأنصار ٠‏ إن ستجدون 
أثرة» قالوا فيا تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا ». 


وقد وجد ذلك الأنصار بعد الخلفاء الراشدين حيث قدم غيرهم علبهم ؛ 


وأعطي غيرهم ومنعوا هم؛ وصبروا كا أمرهم رمول الله مَل » هذا وقد 
روى لمعاذ بن جبل إنه سمع رسول الله يَلّهْ يقول: « خذوا المطاء ما دام 


َغن 


عطاء ؛ فإذا صار ررئوة على الدين فلا تأخذوهء ولسم بتاركيه ؛ ينعم من ذلك 
الفثر والحاجة .. 


وأخبر الملمين إنهم سيفترقون شيعاً وأحزاباً وأوصاهم بالتزام الجاعة؛ 
وعدم الخروج من الطاعة ولو لحتهم ظلم وجورء ونهاهم عن الدخول في الفتن 
وحذرهم مفبتها ولكن الناس ظلوا يتستمون في ظل الإسلام ؛ وينعمون بالأمن 
والطأنينة في ظل الدولة القوية التي تعتير الدولة الأولى في العالم؛ حتى 
تفرقت أقطارها واختلفت فرقهاء وانقسمت إلى عدة دول» فذهبت ريحها 
وأنطفأت جذوتها ؛ وتكالبت عليها الأمم الأخرى؛ كبا أخبر عليه اللام ٠‏ أن 
الأمم ستتداعى على الأمة الإسلامية كبا تتداعى الأكلة إلى قصمتها ؛ قالوا أو 
من قلة نحن يومئذء يا رسول الله . قال بل كثيرون ولكدك كفثاء السيل »وتم 
القضاء على الدولة الاسلامية؛ وزال نظام الإسلام. 


7- سيطرت الأمم الكافرة على ال ملمين وبدأت بضربم أول ما ضربتهم 
بيدم الخلافة» ثم بإزالة نظام الحم الإسلامي» ثم أخذت تظهر لهم أن الجهاد 
همجية وأن قطع اليد وجلد الزاني إهانة لكرامة الإنان لتجمل الملمين 
ينفرون من أحكام عقيدتهم . ثم بدأت تغرس فيهم أفكار القومية والوطنية 
بدلا من الفاهم الإسلامية : وصارت تحكمهم بأنظمة الكفر » وأخيراً عينت 
عليهم حكاماً منهم يحاافظون على أنظمة الكفر . وعلى الأوضاع التي أوجدها , 
كالحدود التي تفصل بين الأقظار الإسلامية؛ ومنع الملمين من التجول في 
بلاد الإسلام. والحافظة على الكيانات الهزيلة حتى لا يتيسر للأمة العودة إلى 
الوحدة؛ ولنظل ضعيفة. 

هذا وقد أخبر الرسول يِه ببذا الدور فقال عليه الصلاة والسلام لكعمب 
ابن عجرة « أعاذك الله من إمارة السفهاء قال وما إمارة النهاء قال: امراء 
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يكونون بعدي لا يبتدون بيدبي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم 
على ظلمهم» تأولئك ليسوا مني ولست منهم؛ ولا يردون على حوضي ومن لم 
يصدقهم بكذبم ول يعنهم على ظلمهم تأولئك مني وأنا منهم وسيردون على 
حوضي. يا كعب بن عجرة الصيام جنة والصدقة تطفىء الخطيئة» والصلاة 
قربان أو قال برهان با كمب بن عجرة الناس غاديان؛ فمبتاع نفسه فممتقها 
أر بائع نه فموبقها .. 


وحكام هذا الزمان هم الذين تركوا سنة الرسول وابتعدوا عن هديهء 
فهذه الموبقات تنتشرء والحرمات تنتهك؛ والربا يباح ؛ والظلم يعمء وحى الله 
يستباح وصار المتحكمون في رقاب الناس حكاماً تافهين» ك| أخبر عنهم 
الرسول فقال: ٠‏ سيأتي على الناس سنوات خداعات؛ يصدق فيها الكاذب 
ويكذب فيها الصادق ويوتمن فيها الخائن وبخون فيها الأمين وينطق فيها 
الروييضة قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل النافه ينطق في أمر العامة ». 


وانحدرت الأمة في هذا الدور فضعفت وذلت واستولى عليها الياس» 
حي عدت لا "تق ابنقها ولا يحكامها ووفك مشدوهة خرساء. مكياو» مام 
ثلة من اليهود. وليس غريياً أن يحدث هذا. قال عليه الصلاة واللام فا 
يرويه عن ربه « من عرفني وعصاني لطت عليه من لا يعرفني ولا يخثاني » 
فجاء بيهود ليسلطهم علينا؛ لا لأنهم كريون على الله. بل كما قال لا يعر فونتي 
ليكون تلطهم خالياً من الرحمة بميداً عن الحق» شديداً عنيفاًء فيه إذلال 
وإخضاع؛ وليكون عقاباً لنا في الدنيا وذلا. وسنظل نخافهم ونخاف غيرهم ما 
بقينا بعيدين عن سنة النبي وهديه لقوله عليه الصلاة والسلام ما معناه ٠‏ تركت 
فيك ما إن تمكم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي فإن أنتم تركم سنتي سلط الله 
عليك من لا يخافه ولا يرحمك فلا ينزع خوفه من قلويكم حتى تمودوا لنت ». 
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وإذا كان لا خلاص لا إلا بالمودة إلى سنته فلاذا القعود إذن؟ أما آن 
الأوان للسلمين أن يفيقوا من غفوتهم؛ وينتسهوا من سباتهم: فبنفضوا غبار 
الذل عن وجوههم؛ ويستهينواأ بوعيد اللي الظالمين لوعد ربهم؛ فيمبلون 
على الكتاب والنة يحنونها بالنسك با جاء فيههاء وتعلبهها وتعلينهها للناس 
وجهر عن الفيل 2] نه امنا جزلا الكرم الذي لا ينطق عن الهوى 
فقال: « إن السلطان والقرآن سيفترقان ؛ فلا تفارقوا الكتابء إلا أنه سبكون 
عليكم أمراء عضارن؛ يقضون لأنفهم ما لا يقضون لك. إن عصيئموهم قتلوع 
وإن أطعتموهم أضلوك» قالوا يا رسول الله كيف نصنع؟ قال ك) صلم 
أصحاب عبسى نشروا بالمناشير ولوا على الشب. موت في طاعة الله خير 
من حيأة في معصيته ». 

لذلك لا بد من العمل مهيا كلف الثمنء لأن الدور الذي أخبرنا الرسول 
عنه آت لا محالة. وهو دور يبشر العاملين بأن عزة الإسلام ستكون على أيدي 
لائل لد عر تحار الما الإسلامية , بإقامة الخلافة اي وصفها ال سول يلت ؛ 
بأنها على منهاج النبوة ؛ تعمل في الناس بسنة الرسول؛ وأخبرنا عنها أنها تأتي 
بعد هذا الدور الذي نحن فيه؛ وهو دور الحم الجبري المتسلط . ولكن دون 
ذلك مثقات: ويخبر في هذا الدور أن قسما من الناس سيأمرون بالمعروق 
وينهون عن المنكرء ويتعرضون للأذى؛ ويصل الحال بال ملمين إلى ما لا 
يحسدون عليه فيقول عليه اللام : «ليت شري كيف أمتي بعدي حين ينبخنر 
رجاهم وترح نساؤهم» الت تارق كيف اهم جا بصرون عقن : صفًا ناصي 
نحورهم في سبيل اله وصقًا عالا لغير الله ». 

| الئاس فريقان: فريق نصبوا نحورهم في سبيل الله فاستهد فوا بتنورهم 
الأذى في سبيل الوقوف إلى جانب الحق» ومعاداة الباطل» وهوؤّلاء الذين 
يربدون أن يجمعوا بين عز الدنيا والآخرة؛ عرفوا واجباتهم وأدركوا 
ال 


مسؤولياتم» فأهمهم أمر دينهم وأمر أمتهم إذ أن الحق الذي يتحملون الأذى 
في سبيله : إما أن يكون خالصاً لله : وإما أن يكون لعباد الله. ابتاعوا أنفتهم 
تأعتقوها وباعوا الدنبا فلم يختروا بياء شمروا عن ساعد الجد وأقبلوا على الله ؛ 
فاستمانوا بكتابه واستهانوا! بوعيد الظامين لوعد اللهء وفضلوا نعم الجنة على 
متاع الحباة: نأمروا بالمعروف. ونهوا عن المنكرء لا يهمهم من خالتهم ؛ 
بصبرون على اللاؤاء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك: أبوا أن يكونوا من 
مبتي الأحياء الذين لم ينكروا المنكر بألسنتهم ولا بقلويهم . 


وفريق انصرف إلى الدنيا يريد أن يجمع من خيرانها ويتمتع بألائها , لا 
بهمه إلا نفه. غافل عن أخرتهء أغرته المظاهر الزائفة, يفتخر ها يجمعء 
ويمتز بما ملك , يقول الرسول فيه وفي أمثاله ه من أصبح وهمه غير الله فليس من 
الله ؛ ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إلبها ». فهو لا يعرف للحياة معنى إلا 
ماني المنم الجدية؛ ولا يقم لعمل وزنا إلا من خلال المافع المادية؛ فإن 
أصابه منها خير اطبأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هؤلاء هم العمال لغير الله يعملون لغيرهم 
لبصسوا حظأ وافراء ٠‏ فضلوا متاع الدنيا الزائل على نعم الجنة الدائم : قباعوا 
آخرتهم بدنيا غيرهمء نهم و أمراؤهم هم الأخسرون أعبالاء الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدئيا وهم يحسبون أجم يحسلون صنعاً . 

أما متى ينتهي هذا الدور فلا يعم به إلا الله ذلك أننا ستطيع من فهمنا 
للحديث ان نعرف الدور الذئ نحن فيه. اما مى ينتهي ومتى يبدأ الدور 
الذي يليه ؛ فهو ليس في مقدورنا: ولكننا نستطيع أن نعمل لتعجل في إنباء 
هذا الدور الذي طال ليله؛ وثقل ظله ء نستلهم العزم من رب العالمين؛ ونطمع 
في رضوانه فهو الذي يجري العاملين. قال عليه الصلاة والسلام: ١‏ إذا ظهر 
فيكم السكرتان: سكرة الجهل؛ وسكرة حب العيش وجاهدوا في سبيل الله , 
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فالقائئون يومكذ بكتاب الله سر وعلانية كالسابقين الأولين من المهاجرين 
والإنضاز »: 


إن التعجيل في إنباء هذا الدور يتوقف على حملة الدعوة؛ لأنهم هم الذين» 
يسلون للتغيير؛ فلو علموا ما أعد الله لم من الثواب» لا نامو ليلهم ولا 
سكنوا نبارهم» ولو أطلموا على أهوال يوم القيامة لتمنوا أنهم ما فرطوا في 
ساعة من أعبارهم ؛ ولا تخاذلوا في مواجهة ما يلاقونه في سبيل النهوض بأمتهم . 


إن عامل الدعرة حي أن كرون عرزي 1 حمل نضا أرية لا تمر ف ادل 
ولا تتحنى للوهن» ينظر إلى خصمه من علء لأنه يتمد القوة من عزيز 
حكمء ينظر إلى زخارف الدنيا وكأنها أوراق الخريف تتطاير في الواء» 
ويحقر أبة الكافر وعظطتة لآن الكافر تخدوع مغرور 525 العظلمة)» ياسع 
بالقليل من المتاع فلا يذل نفه في طلب الكثير. يستعلي على الدنيا بإيانه 
بحس أنه على الح : حتى وإن لقي العنت الشديد ؛ يتحمل الفتنة؛ فلا يدع لها 
مالا للدخول إلى نفه لأنه يؤْمن بقول ربه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون إن كنم مؤْسين» . 


يعرف أن حمله الدعوة يكلفه غاليا » فقد يصاب في ماله؛ فيطرد من عمله 
إن كان ذا مهنة؛ أو يسجن فتعطل تجارته إن كان تاجراًء أو تعطل أعبال 
فلاحته إن كان فلاحاً: أو بلاحق من يقاومون دعوته: فيبقى دائاً في خوف 
من شرورهم. وقد يصاب في نفه فتزهق حياته؛ فهو يوم حمل الحق يعرف 
قوة حضوي الادية وضف نا لدية من الونائل الااقوة الاعان بالمى ذلك 
الند واللصدر الذي منه البداية وإليه النهاية» فهو يتوقع هذا الامتحان منذ 
اطلع على قوله تعالى: #ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
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والأنشى والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله 
وأنا إليه راجمون». 

ويعرف من سيرة الهداة المهديين الذين تعرضوا للفتنة وليس في أيديهم مأ 
يدفعون به الأذى عن أنضهم إلا أن يتسلموا تقدر ربهم؛ فيحسنون الاعتاد 
والتوكل علبه وان -الهم يقول (إوما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا 
سبلنا ولنصبرن على ماءاذيتمونا وعلى الله فليتوكل انو كال » . 

وهو عد أن نطق تشهادة أن لا إله إلا "الله وان عدا مول الدع ل 
ولاءه لله ولرسوله ولن يرضاه الله؛ وخلع كل ولاء لا صلة له بالله؛ فكانت 
شهادته هثابة ثورة على كل من لا يدين بالمبودية لله , ولا يحكم ها أنزل الله على 
رسوله ؛ فالشهادة بهذا المفهوم إذ! وضعت في كفة حسنات المؤْمن رجحت بكفة 
سبئاته مها كثرت تلك السيئات؛ وهو إذن يحمل فى نضه حقاً لا يدحضه 
باطل» وقوة لا تضعف ولا تلين. 

هو مثال النضحية في سبيل الله؛ يرى أن الدنيا إذا قبست بالآخرة 
تراءت قصيرة حقيرة» فلا يضن بالحياة من أجلهاء لأنه يعرف أنه وهو 
ينادرها يتوجه إلى خير منها لإوللآخرة خير لك من الأولى» . ينظر إلى 
الكافرين والمفسدين في الأرض فيستعلي عليهم بإيانه؛ وإن كان ضعيناً فقيرا 
في مظهره. وهم أقوياء أثرياء ذوو جاه وسلطان؛ فهم يوتون وهو يتعذب 
الشهادة 9لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلادء متاع قليل ثم مأواهم جهم 
وبئس الهاد » لكن الذين انقوا ربهم هم جنات تجري من تمتها الأنهار خالدين 
فيها انزلا من عتد الله وما عند الله خير الأبرار».. 

اسم حامل دعوة أينا كان وحيما كان؛ هكذا فرض ءابه ربه أن يكون» 
يحملها وله أجر أخروي» يصدق في حملها » ويصبر على ما يصيبه من أجلهاء لا 
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يننظر على حملها أجرا من أحد ء ولا يمن بحملها على أحدء فهو يحملها لله , والله 
بن عليه أن هداء لحملها والصدق في لها يقنضي تقديها على الأنفى والأهل 
والمال والبلاد لقوله تعالى: فل إن كان آباؤم وأبناؤم وإخوانم وأزواجم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تحثون كادها وساكن ترضونا أحب 
ليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا حتى بأتي الله بأمره والله لا 
هدي القوم الفاسقين# . 

إن مصلحة الدعوة يجب أن نظل فوق مصالح الدعأة وفوق سلامة 
الأنفس والأموال» ليظل الدعاة مخلصين لله في نياتهم وأعباهم» لنتضاعف 
بذلك حسناتهم فلا يثنيهم ظم الظالمين؛ ولا يتمدهم استبطاء النصر فقد جاء 
الصحابة يشكون إلى رسول الله ريه , فقالوا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ 
فقال: « قد كان من قبل يوْخَذ الرجل فبحفر له في الأرضء فبوضع فيهاء ثم 
يوقي بنثار فيوضع على رأسه فبجمل نصفين؛ ويشط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه وعظمه؛ ما يصده ذلك عن دينه والله تسن الله تعالى هذا الأمر حتى 
يسير اثراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غلمه, 
ولكنم نستمجلون .٠‏ 

والصدق في حملها يقتضي من الداعية أداء ما عليه من واجب؛ دون 
الالنفات إلى كثرة المستجيبين لها أو فلتهم» لأن أمر هدايتهم أو غوايتهم ليس 
في مقدوره قال رب إفي دعوت قومي ليلا ونباراً فلم يزدهم دعائي إلا فراراً 
وإني كلما دعوتهم لتخفر لهم جعلوا أصابمهم في آذانهم واستغشوا ثبابهم وأعررا 
واستكيروا استكباراً 6 وقال تعالى «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلمث فيهم 
ألف سنة إلا سين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب 
السفنة وجملناها أية للعالين». ودون الاكتراث إلى عنف المقاومين أو 
تساهلهم : فقد أتي ينبب ؛ ليصلب على مرأى من قريش وسمع من قبيلته, 
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وعلى أثر ما حل بزيد بن الدثنة من قبلهء فل يستدر عطف الطفاة الظالمين» 
وم يشك إلا إلى رب الاين حيث قال: 

أقول وقد جمع الأحزاب حولي وألّبوا 2 قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
وقد جمعوا أبناءهم وناءهم وقربت من جذع طويل ممم 
إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي20 وما أرصد الأحزاب عند مصرعي 
وما بي حذار الموت إفي ليس ولكن حذار جحم نار ملفع 
ولت أبال. حكن الكل سلا على أي جنب كان في الله مصرعي 
ولت بهد للمدو تخثماً ولا جزعاً أني إلى الله مرجعي 


والصير على حملها يقتضي إيثار العقيدة على الحياة؛ فها هم سحرة 
فرعون؛ بمجرد أن لامصس الإيان قلوهم؛ يكفرون بفرعون ويرفضون كل 
زخارفه ومغرياته ويتحدون ومائل تمذيبه. قال الله تعالى يصف حوارهم مع 
الطاغية فرعون: «فألقي الحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون وموسى قال 
آمنم له قبل أن آذن لك إنه لكبيرم الذي علمك الحرء فلأقطعن أيديكم 
وأرجلم من خلاف ولأصلبكم في جذوع النخل ولتعلمن أبنا أشد عذاباً 
وأبقى . قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا؛ فاقض ما 
أنت قاض إما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا آمنا برينا ليففر لنا خطايانا وما 
أكرهتنا عليه من الحر والله خير وأبقى». 

والصبر على العقيدة يقنضي القيام بالواجب دوفا تأثر بالنتائج» لأن 
النتائج بيد الله: فقد يموت الداعية قبل أن يحظى بالانتصار في حياته» وقد 
يحصل النصر في حباته؛ وعلى يديه؛ ويقطف كُارهء وقد يحصل على يدي 
غيره وعلى أية حال فالثبات على العقيدة هو الانتصارء فإن كان الوت على 
أيدي الظامين فقد انتصرت العقيدة على الحياة فلم تذعن لطلب الحرمين 
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الطفاة» ونجت من الفتنة التي أرادوها لهاء فحظيت برضوان الله ؛ وهو أسمى 
ما سعى إليه الدعاة.|وإن مات حامل الدعوة ميتة عادية فقد ثبت على 
المهد والوعد. 

حامل الدعوة يدعو الناس إلى الحدى فيبشرهم بالثواب؛ ويصدهم عن 
الضلال؛ فيحذرهم العقاب على طريقة المرسلين في دعواهم لأقوامهم . يحرص 
على هداية الناس وإن آذوه؛ يخاطبهم بالحكمة والوعظة المسنة طالا وهو 
يأمل لهم الهداية. أما أولئك الطغاة الذين يصدون الناس عن دين الله 
فيخاطبهم با بليق بهم . قال تعالى: (كذبت عاد المرسلين» إذ قال لهم أخوهم 
هود ألا تنقون. [في لك رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألم عليه من 
أجر إن أجري إلا على رب العامين. أتبنون بكل ريم آية تعبثون. وتنخذون 
مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطش طشم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا 
الذي أمدى با تعلمون. أمد. بأنعام وبنين. وجنات وعيون. إني أخاف 
عليك_ عداب يوم عظم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. 
إن هذا إلا خلق الأولين. وما نحن بعذبين» . 

فالدعاة حينا تصفو نفوسهم؛ وتنعقد عزيتهم على العمل؛ والتضحية؛ 
فيستعينون بكتاب الله ؛ ويترسون طريق رسوله» ويشمرون عن ماعد الجد؛ 
فستهيئون بوعيد عدوهم لوعد ربهم؛ ثم يستنصرون الله لينصرهم؛ ويشبت 
أقدامهم ويحقق لهم ما وعدهم « وعد الله الذ بن آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
تكن فى الأرض كنا شخلت الذي من قبلهم » وليمكثن هم دينهم الذي 
ارئضى لم ؛ وليبدلنهم من بعد خوثهم أمناً» يعبد وني لا يشركون في شيئاً: 
ومن كفر بعد ذلك تأولئك هم الفاسقون ». 

هذا هو السببل لإنماض أمة تخلفت عن ركب الدنية الجديدة؛ ونحيت 
عن مكان الصدارة بين الأمم. وهذه المؤوليات العامة التي أوجبها الله على 
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الملمين فبقيامهم بأ يعودون إلى قبادة العام من جديد ولئن استعصت علهم 
بعض الأقطار في المد الإسلامي الأول فتأتيهم هذه المرة راغبة غير راهية, 
لأ.ا البوم في جلعها وتكالبها على المادة» تشعر بفقدان الطبأنسة فتبحث عن 
القما الخلقة والإنانية, والروحية, لتنقذ نفسها من قاء المادة. وما هي فيه 
س ضاع . 


فا على الملمين إلا أن يعسلوا للتغيير. فإنه بغير العمل للتغبير لا برجى 
هم الخروج من هذا الواقع الفاسد المرير ؛ والتغيير يجب أن يكون أولاً في 
نفوسنا قبل أن يكون في مجتممنا , فقد أخبرنا الني عليه الصلاة والسلام؛ أنه 
حال رجوعنا إلى كتاب ربنا وتمسكنا بسنة نبيناء وابتعادنا عن المعاصي , 
وانصرافنا إلى الطاعات؛ يكون النغيير حينئذ ممكناً في يجتمعنا » أما ما دمنا 
مكبين على المعاصي ؛ سادرين في الضلالة والجهالة فليس من الممكن التغيير 
علينا 


يقول عليه الصلاة واللام: «ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل 
بادية ؛ كانوا على ما أحب من طاعتي فتحولوا عنها إلى ما أكره من معضيتي , 
إلا تحولت لهم عبا يحبون من رحبتي إلى ما بكر هون من عذابي ؛ وما من أهل 
قرية ولا أهل بيت ولا رجل بيادية كانوا على ما أكره من معصيتي ثم تمولوا 
عنها إلى ما أحب من طاعتي إلا تحولت هم عبا يكرهون من عذابي إلى ما 
يحبون من رحمي ». 

فالعمل للتغبير إذآ يجب أن يمى إليه في كل مدينة وقرية وببت؛ 
ليكون النحول إلى الطاعات عاماً شاملاً؛ وليصبح الميل إلى التغيير رأياً عاما 
عند السلمين؛ فيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير 
اع ايا لد انان ؛ ليسهل الله عليهم مهمتهم » ولستجيب لم دعوتهم ؛ إذ 
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أنه بغير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستجيب الله لهم . يقول عليه 
الصلاة والسلام: ٠‏ والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
ليوشكن الله أن يبعث عليك عفاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لك » ولو اطلع 
الملمون على الحديث لا تاءلوا كاذا لم يتجب الله لهم أدعيتهم سنوات 
طويلة ؛ ولعلموا أنهم بسكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن انكر لا تستحق 
دعواتهم الاستجابة ‏ ولأدركوا ماما أن دعاءهم ربهم بطلب النصر على عدوهم 
وهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء عانم رعم على عدوهم 
بالحزيمة وهم م يعدو للقتال عدته . وكذلك طلب تفيير الأوضاع العامة . لا بد 
أن يصحبه العمل ويبقه التغيير في النفى. ولقد أكد الله ذلك في كتابه 
العزيز ؛ فقال تمالى: ‏ إن الله لا يفير ما يقوم حتّى يغيروا ما بأنفهم ». 


فهل لأمة جعلها الله أمة وسط بين الأمم؛ وأوجب عليها حمل الدعوة 
هذه الإنانية الضالة أن تبدأ بنفها أولاً؟ وقد وعد الله العامثين منها على 
سان رسوله الثواب العظم والنصر ا مبين. فقد روي عن الني َيه با معناه 
« سبأقي أقوام يوم القيامة يكون إعانهم عجبا » يسعى نورهم بين أيديهم وبأعانجم 
فقال بشرا اليوم وملام عليم طبتم فاد خلوها خالدين . فيغبطهم اللائكة 
والأنبياء على محبة الله لهم ء فيقول الصحابة من هم يا رسول الله؟ قال ليسوا 
منا ولا منكء فأنتم أصحابي وهم أحبابي هؤلاء يأنون بعدكم» فيجدون كتاياً 
عطله الناس وسئة أماتوهاء فيقبلون على الكتاب والسنة يحيونها ويثرأونبا 
ويعامونا للناس؛ فيلاقون في سبيلها من العذاب أشد وأعنف ما لاقبتم؛ إن 
إعان أحدهم بأربمين ملك ١‏ وشهيد أحدهم بأربعين من شهداثم فأنم تجدون 
على الحق أعواناً وهم لا يجدون على المى أعواناً ؛ فيحاطون من الظالمين من 
كل مكان؛ وهم في أكناف بيت المقدسء وفي هذا الظرف بأتيهم نصر الله 
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طريق العزة 
الإهداء 
المقدمة 
طريق النهضة 
المسؤوليات العامة 
مسؤولية المسلمين عن حمل الدعوة الإسلامية 
مسؤولية المسلمين عن إقامة الحلافة 
مسؤولية المسلمين عن تطبيق نظام الإسلام 
مسؤولية المسلمين عن وحدة الدولة ووحدة الأمة الإسلامية 
مسؤولية المسلمين عن الجهاد 
مسؤولية المسلمين عن الأمر بالعروف والنهي عن المدكر 
السؤولبات الجسام التي ألزم الحكام العمل بها 
طريق إقامة الدولة 
١‏ - مضمون الدولة 
١‏ - شكل الدولة 
؟ - مان بقاء الدولة واستمرارها 
؛- كيفية نشوء الدولة 
6 - منهج الرسول في إقامة الدولة 
واقع امسلمين وما يقنضيه من عمل 
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